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 :لخصالم

معاملة وأخلاقيات رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره يهدف هذا البحث إلى بيان حقيقة الالتزام الأخلاقي؛ التزام عكسته  الأهداف: 

 . أسوة للعالمين

المنهج الوصفي التحليلي، من خلال الاستقراء الجزئي للنصوص الشرعية في تأصيل الأخلاق والتدين من حيث  سلك الباحث   المنهجية:  

 .الأحكام والاستشهاد  بالأدلة

الأخلاق التطبيقية المعيارية صورة ظاهرة للتدين والعقيدة الصحيحة، بملاحظة المتغيرات الكثيرة أهم ما توصل إليه البحث أن    الخلاصة:

 ا ونوع  كم  
 
ا ا للوافد بما يضمن مرونة الإسلام، وصلاحية التشريع لمواكبة المستجدات من متغيرات العصر طبق  ا للموروث وتقويم  ا،حفظ

للقواعد والأصول الأخلاقية الثابتة، حيث تتجلى آثارها على مستوى البنية الفقهية في النوازل والمستجدات الطبية، والحيل الفقهية في 

 .المنتجات المالية، وغيرها من أخلاقيات الأعمال.من خلال ثنائية الأخلاق والتدين في الشريعة الإسلامية في ظل الثبات والتغير

 .المتغير؛ المستجداتالأخلاق؛ التدين؛ الثابت؛  :  فتاحيةالمكلمات  ال 

Abstract: 

Objectives: This research paper aims to clarify the truth of moral obligation; a commitment reflected in 

the treatment and ethics of the Messenger of God, may God bless him and grant him peace, as an example 

to the worlds. 

Methodology: The researcher followed the descriptive analytical approach by partially inductively 

studying the religious texts to establish the principles of ethics and religiosity in terms of rulings and 

citing evidence. 

Conclusion: One of the most important findings of the research is that standard applied ethics is a visible 

image of religiosity and correct belief, by observing the many variables in quantity and quality, in order to 

preserve the heritage and evaluate the newcomers in a way that guarantees the flexibility of Islam, and the 

suitability of legislation to keep pace with the developments of the era’s variables in accordance with 

constant moral rules and principles, where their effects are evident at the structural level of Jurisprudence 

in calamities and medical developments, and the jurisprudential tricks in financial products, and other 

business ethics. Through the duality of morality and religiosity in Islamic law in light of stability and 

change. 

Keywords: ethics; religiosity; constant; variable; renewal. 
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  المقدمة:

فيه أن الله ميز الشريعة الإسلامية عن غيرها من الشرائع بقيم أخلاقية راقية تعد صمام أمان يحفظها من التحريف؛ ذات    ك لا ش مما  

ا لفقه  حية تبع  لا التي تتوافق مع متطلبات كل عصر ومصر؛ بما يكفل لها الصوالمرونة  سمات أصيلة، لها صفة الثبات في أصولها وقواعدها، 

لها أص بحاجة إلى ضوابط تضمن  بيد أنها  تعالى بها التشريع الإسلامي،  فالتجديد سنة وميزة خص الله  تها من خلال معالم  ال الواقع وتطوره، 

 . فقه المرحلة إطار ومعايير الثبات والتغير في الأخلاق والتدين، للإلمام بقضايا العصر في 

أن الإسلام عقيدة وشريعة؛ فالعقيدة تتضمن الفكر والشريعة تتضمن أنماط السلوك تجاه الله تعالى كما في العبادات، أو تجاه  

الآخرين كما في المعاملات والبر والصلة والصدقة والإيثار وغيرها، أو تجاه النفس، كما في العفة والطهر ونحوها. فالشرع الإسلامي هو  

ا لأهوائه، بل عليه أن يمتثل للقيم التي أمرت بها نصوص الكتاب  وليس للإنسان أن يستنسب ما يريده من الأخلاق وفق    منبع الأخلاق،

 والسنة، لأن معيار الخير والشر هو طاعة الشرع الإلهي أو عصيانه. 

الاستجابة   اعتياد  هي  الأخلاق  الأنانية، فمكارم  والبعد عن  والأصالة  والثبوت  بالإنسانية  الإسلام  في شريعة  الأخلاق  تتميز  ولهذا 

كان " للفضائل في التعامل مع جميع المخلوقات، ومنه نفهم قول السيدة عائشة رض ي الله عنها في وصفها للرسول صلى الله عليه وسلم:

 (، يعني كان رباني   115ص:،1البخاري، ج) "خلقه القرآن
 
 ا في كل تصرف وموقف.ا خلوق

العبادات؛ ويراد به كسب الإنسان، وسعيه بامتثال  إن التدين الحقيقي إذن هو حسن الخلق والأمر بالمعروف والعدل، مع أداء  

قيم الدين في نفسه ومجتمعه، ومعتقده الصحيح؛ ذلك أن الوحي أساس العقيدة الإسلامية ومنطلق كل فهم ديني، مما يعني أن الجهل  

 
 
 ا هدم الدين ونقض أسسه.  ا في الفهم وفي التنزيل تبعا، مما يسبب في النتيجة أحيان  بأحكامه وخصائصه أو تجاهلها يعني انحراف

تمثل و  والشعوب  الأمم  أفراد  في  الأخلاق  كانت  ومنه  الإنسان،  أخيه  الإنسان مع  لانسجام  لابد منه  الذي  الوسيط  هي  الأخلاق 

ا ومتى انعدمت هذه المعاقد أو انكسرت في الأفراد لم تجد الروابط الاجتماعية مكان    المعاقد الثابتة التي تعقد بها الروابط الاجتماعية،

كل   دائم  إتنعقد عليه.  يقابله  الأخلاق  لخلق من مكارم  فالفكرنهيار  الاجتماعية،  الروابط  رابطة من  انقطاع  هو    ا  الإسلام  في  الأخلاقي 

 ا يعالج قضايا الحياة الإنسانية.  ا شمولي  ا كوني  الذي يحدد أنماط السلوك التي يمارسها الإنسان في الحياة، لكونه فكر  

 مشكلة الدراسة: 

 ومنه نطرح الإشكالية الآتية:

 هل هناك ارتباط بين الأخلاق والتدين؟وهل بالضرورة أن يكون الإنسان المتدين إنسان   •
 
ا؟ أيمكن أن تنفصل الأخلاق عن  ا خلوق

 التعاليم الدينية؟ 

هل التدين الحقيقي يكون بأداء الشعائر التعبدية فحسب أم أن هذه الشعائر تعتبر وسيلة للوصول بالإنسان إلى أرقى مراتب  •

 الأخلاق والإنسانية؟  

 أهداف  الدراسة: 

 :تحقيقها إلى هذه الدراسة الأهداف التي سعت من 

بإقامة الدين والالتزام إبراز معالم السمو في الفقه الإسلامي، وإعادة القراءة للدين من مصادر التأصيل قراءة تصل المسلم بربه  •

 . )العبادة(، وعلاقته مع الإنسان، ثم علاقته مع البيئة والكون  بالشرع

ا بين المرونة  استجلاء مركزية القيم  الأخلاقية في التشريع الإسلامي وابتنائه عليها في تنزيل  النصوص على جزئيات الحوادث جمع   •

 . والثبات

 ا تشريعي  ا، وقصد  ا كلي  ا مركزي  ا على دلالته القرآنية الأصلية باعتباره مصطلح  بيان حقيقة التدين اعتماد   •
 

 . ا أصيلا

إيضاح مدى التكامل بين الدين والتدين، وتحلي المسلم بالأخلاقيات الإسلامية التي تتجلى في كسب الإنسان وسعيه لامتثال قيم   •

 . التدينب الدين في نفسه ومجتمعه 

لبشرية ودور الإحسان في بناء شبكات  لمعضلات الأخلاقية التي تواجهها الفهم ا  ،الدين والأخلاقالتلاقح المستمر بين  على تأكيدال •

 اجتماعية لتحقيق سعادة الإنسان ورفاهيته. 

  أهمية الدراسة:

 : التاليةتتضح أهميتها في النقاط تعتبر هذه الدراسة إضافة جديدة إلى الدراسات التي تناولت ثنائية الثابت والمتغير و  

التي شوهت   رساء الثوابت من ديننا الحنيف في منظومة القيم مع ظهور التيارات الفكرية الحداثيةلإ د  و يف الجهالسعي إلى تكث •

 للت الفهم الصحيح لها.صورة الدين والتدين وض
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 إظهار حقيقة التدين وعلاقته بالمتغيرات النفسية والاجتماعية والاقتصادية.  •

ن المصالح والمفاسد  اعلاقة التمايز والتكامل بين الأخلاق والتدين وتجلياتها على  مستوى الموازنات والأولويات المقاصدية؛ وز تبين  •

 بالاعتبار الفردي والجماعي والاعتبار الظرفي والدائم. 

المصالح    بيان • تحقيق  لا مدى  التي  وفق ضوابطها  والأخلاق    تخرج عن مقاييس  الشرعية  المظهر  الشريعة  للعقيدة  فهي  السلوكي 

 الإسلامية.

 منهج الدراسة: 

الوصفي المنهج  الاعتماد على  الدراسة  هذه  الشرعية  تتطلب مثل  للنصوص  الجزئي  الاستقراء  تأصيل في    التحليلي، من خلال 

وإظهار  ،العلاقة بينهماثم تحليل وعرض كل من الخلق والتدين قصد استجلاء  ،والاستشهاد بالأدلةالأحكام الأخلاق والتدين من حيث 

 بثنائية الثابت والمتغير.  كله حقيقة كل منهما وعلاقة ذلك

 حدود الدراسة: 

الدراسة   هذه  وإنما قامت  طرحه،  المعتاد  الفلسفي  والطرح  الأخلاق  بموضوع  يتعلق  ما  كل  تناول  البحث  هذا  ليس من صميم 

 بالمحددات الآتية: 

 الجزئي لما كتب وأبحاث علمية متعلقة بالتدين أو جمالية الدين أو التخلق.استمد البحث  نطاق دراسته من الاستقراء   •

واقتصرت الدراسة على بعض النماذج المعاصرة من حيث إسقاطها أو تخريجها على القواعد الأخلاقية الثابتة وثوابت الدين،   •

 بالنظر إلى متغير التدين. 

   السابقة:  الدراسات

أن موضوع   الرغم من  تكا على  لا  التي  المواضيع  مجالا الأخلاق من  بشتى  الكتب  منها،د  تخلو  الكتب   ت  أمهات  استوعبت  فقد 

أن   والأخلاق، غير  التدين  الدراسة  موضوع  الماجستير  اامتداد    تعد  هذه  نظرية    لرسالة  ب:  الشريعة    الإيثار  الموسومة  في  وضوابطها 

والتي تم فيها بحث الأخلاق م، 2001-ه1422تحت إشراف مصطفى ديب البغا في عام  الخروبةالتي قدمتها في جامعة الجزائر الإسلامية 

و  والإيثار  الأول  الباب  والمعاملاتفي  العبادات  في  الثاني  تطبيقاته  الباب  سبقها  هذه    وغايرت  .في  ما  حقيقة  و بمحاالدراسة  إظهار  لة 

 المستجدات المعاصرة.   ذالك في والمتغير وأثرئية الثابت بالأخلاق في ضوء ثنا التدين وعلاقته 

تعدد و  الأخلاق  رغم  موضوع  تناولت  التي  الأكاديمية  الأخلاقية    الدارسات  الإسلامي  وتفعيلهاوالقواعد  الفقه  والأبعاد في   ،

وسائل   في  والتدين  الأخلاق  موضوع  والحديث عن  الشرعي،  الحكم  تحديد  في  وأثرها  للنص  والمقاصدية  والتواصل الأخلاقية  الإعلام 

والبحثية  ،الاجتماعي العلمية  المؤسسات  الحديث  ،  وفي  أفرد  أجد من  لم  إطلاعي  أنه حسب  الأخلاقإلا  ثنائية   عن  في ضوء  والتدين 

فالحياة لا تستقيم إلا بهذه القيم السامية    .للدين، وثمرة اعتناقه  افعلي  ا حقيقي  ا  تطبيق   ،الثابت والمتغير  وربطه بالتطبيقات المعاصرة

   التي جاء الإسلام بتنميتها وتأكيدها والحث عليها، ورتب على القيام بها المثوبة والسعادة في الدارين.

الدراسة هذه  والمستجدات.    وجاءت  بالقضايا  يتعلق  فيما  خاصة  إسلامية  شرعية  مقاربة  تحقيق  ضرورة للبهدف  على  تأكيد 

كل ذلك    والقيم التي نحث على غرسها،  ،الثوابث التي نسعى لإرسائهاباعتبارها  السعي الحثيث بتجديد طرح موضوع الأخلاق والتدين  

إفادة مما كتب   أكدته الرسالة التي تسعى هذه الدراسة من توجيهها ببيان الثابت والمتغير وحدود هذا التغير في إطار الأخلاق والتدين.

 ا. ا وحديث  قديم  

 :  دراسة خطة ال

 : وهذا ما ستتناوله في مبحثين

 المفاهيم وضبط مفردات البحث  : تحديد المبحث الأول 

 . في الشريعة الإسلاميةلأخلاق ا يلصتأ المطلب الأول:

 . في الشريعة الإسلاميةلأخلاق خصائص االمطلب الثاني:  

 . مفهوم الأخلاق والتدين: المطلب الثالث

 .الثابت والمتغيرمفهوم المطلب الرابع: 

 أثر الشريعة الإسلامية في الأخلاق والتدين وعلاقتها بالمستجدات المعاصرة  :المبحث الثاني

 . أثر الشريعة الإسلامية في الأخلاق والتدين :المطلب الأول 

  المطلب الثاني: أثر الأخلاق والتدين في المستجدات المعاصرة.
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 مفردات البحثالمبحث الأول: تحديد المفاهيم وضبط  
 
 
أخلاق الذي يؤسس  الواقع  ظل  أصوات    ا عقلانية خالصة،في  تعالي  إثر  وعلى  القيمة،  ومنفصلة عن  الدين،  الصلة عن  مبتورة 

بمكارم  تخلق  كلها  أخلاقية سرمدية، فهي  في  جوهرها رسالة  أن  الإسلامية  الشريعة  أكدت  العطب،  هذا  إصلاح  إلى ضرورة  المفكرين 

الأخلاق، وقد جاء الإسلام لتحقيق مصالح العباد في الحال والمآل على مستوى التفاعل العملي في معترك الحياة، وعلى مضمار  التفاعل 

ا من قطعيات الخطاب الإسلامي. الفكري على مستوى الرؤى الصحيحة لأصل الدين والسليمة للإنسان بمفهومه الكلي باعتباره قطعي  

   وعليه جاء هذا المبحث
 

من مفهوم الأخلاق والتدين، والثابت    ا لأبرز خصائصها ليبين كل في الشريعة الإسلامية ومحدد  لأخلاق   لمؤصلا

 . والمتغير

 في الشريعة الإسلاميةالأخلاق  يلصأت الأول:المطلب 

 
ً

اقفهم  الأخلاق في :أول  : أقوال السلف ومو

لأنبياء من قبله فهي فضيلة جامعة تترجم سلوك وثوابت وسلم وا إن الأخلاق من أهم المقاصد التي بعث بها النبي صلى الله عليه  

ن القرآن الكريم والسنة النبوية هما المنبعان الرئيسيان اللذان تستمد منهما الأخلاق تأصيلها وحكمها الشرعي، الدين الحنيف، ذلك أ

سمحوَإِنَّكَ  الذي جسد حقيقة الأخلاق القرآنية. لقوله تعالى:  ،الأسوة الحسنةو الرحمة المسداة صلى الله عليه وسلم ويعد الرسول الكريم 
 . سحج4الآية  سجحالقَلَم سجى٤لعََلىَٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ 

كثير  و  المجال  الأخلاق مدح  يتسع  في  وأقوالهم  الصالح  السلف  والتزام  ا لمواقف  وذم  ا لممدوحها  به،  وابتعاد  ا  لمذمومها  ولا ا  ا عنه. 

فمما جاء عن أم الدرداء رض ي الأخلاق، ، ولكن حسبنا شذراتٌ من أقوالهم في كله يمكن في مثل هذا الموضع استيعاب الحديث عن ذلك

ينا بما ليس فينا"الله عنها قالت: ِّ
ّ
نْ أي نُتّهم بما ليس فينا فطالما زُك  "إن نُؤَبَّ

 
ا قيل لها: إنّ رجلا

ّ
  نال منك عند عبد الملك بن مروان! . قالته لم

لعََلىَٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ    وقد فسر قتادة وابن عباس رض ي الله عنهما الخلق بالدين في قوله سبحانه وتعالى:      سحج 4الآية    سجحالقَلَم  سجى٤سمحوَإِنَّكَ 

بمعنى لعلى دين عظيم، لا دين أحب إلي ولا أرض ى عندي منه، وهو دين الإسلام، وقال قتادة: هو ما كان يأمر به من أمر الله، وينهى 

،  1987عنه من نهي الله؛ والمعنى إنك لعلى الخلق الذي آثرك الله به في القرآن وقال الحسن رض ي الله عنه هو آداب القرآن )ابن القيم، 

 (. 304ص

عَ وقال الزبير بن عبد الواحد: سمعتُ بُنان   نِّ
َ
ع، والعبد حُرٌّ ما ق مِّ

َ
القاض ي أبو بكر بن العربي رحمه الله   ماوأ. ا يقول: الحُرُّ عبْدٌ ما ط

   تعالى
 
معانيفقال متحدث معنى من  الإنصاف خطبٌ   ا:أيض    الفضائل  ا عن  وعدم  قليل،  والسعيد  كثير،  العلم  طلب  في  الداخل  فإن 

مُنى، وكم قارئ في بغداد خرج وما ظفر بزاد... جميعهم يأمل الغاية وما  نى وما نال  جليل، وكم حاضر بعرفة من غير معرفة، ونازل بمِّ

عَ ثيابَ الوطن، واستظهر على الغربة، واستوطن
َ
يجتهد بزعمه وهو لا يعلم كيف؟  ،حصل عليها، ويقصد النهاية وما انتهى إليها، فقد خَل

 . (284، ص1986)ابن العربي،  ولا أين؟ يرجع بعد طول المغيب بخفّي حنين

وليس ذلك إلا  ،لا تَبْذل نفسك إلا فيما هو أغلى منها "أقوالٌ فريدة في باب الأخلاق نقتطف منها ما يلي:رحمه الله حزم  ابنوللإمام 

، وفي دفع هوان لم يوجبه عليك خالقك  في دعاء إلى : عزّ وجلّ -في ذات الله  ّ ين له!تعالى، وفي نصر مظلوم..."، "حق  دِّ ..."، لا مروءة لمن لا 

  (14)ابن حزم، ص "ا إلا الجنة!العاقل لا يَرى لنفسه ثمن  "
 
ليس بين الفضائل : " اا عن معنى من المعاني أيض  وقال رحمه الله تعالى متحدث

نسها فقط..
ُ
فار النفس وأ ا، بمدّة  هي أقلُّ ا، خالد  !فمَن أضلُّ ممن يبيع باقي  (18)ابن حزم، ص والرذائل، ولا بين الطاعات والمعاص ي إلا نِّ

؟! " رِّّ الطرْفِّ
َ
ن ك  . (20)ابن حزم، صمِّ

 :عند مفكري الإسلام الأخلاقيل أصت :اثانيً 

   الفلسفي  الفكر  يجعل  من  المسلمين،ومنهم  عند  أخلاقي  فكر  يوجد  لاه  أن  قد يظن
 

بل    الإسلامي،  التراث  في  الأخلاقي  للفكر  شاملا

 .لمسلمينلدى ا  المعتمد الأخلاقي الفكر أنه على  الصوفي الفكر إلى ينظرهناك من 

  منذ   ودواعيه  أسبابه  وجدت   قد  الأخلاقي  الفكر  أن  وهي  ة،الحقيقة السرمدي  أمام   تتهاوى   أن   لاتلبث المختلفة  الأطروحات  هذه  إن

ى   الكريم   الرسول   فيها  أمر  التيفجر الرسالة  
ّ
م   عليه  الله   صل

ّ
سمحوَإِنَّكَ   :تعالى  هلو قوتجسدت في شخصه الكريم ل  الأخلاق«  مكارم» ب  وسل

  يكون   أن   دون   ديني  فكر   يوجد  لا  أنه  العلماء   عند  تقرر   قد   فإنه  أخرى   ناحية  ومن  ناحية،  من  هذا   سحج 4الآية    سجحالقَلَم  سجى٤لعََلىَٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ  

 ؛ أخلاقي فكر هناك
 
 الكبرى  الإنسانية التساؤلات عن ويجيب معتنقيه، لأفكار العام الإطار يحدد  الذي هو الديني الفكر أن من  اانطلاق

. نحو  الحياة  هذه  في  الإنسان  يمارسها  التي  السلوك  أنماط  يحدد   فإنه  الخلقي  الفكر  أما.  وآلائه  الله  نعم  في  والتدبر  الإنسان  خلق   مثل

وَٱلمُۡنكَرِ  :  تعالىقوله   وَينَۡهَىٰ عَنِ ٱلفَۡحۡشَاءِٓ  آيِٕ ذِي ٱلقُۡرۡبىَٰ  وَإِيتَ وَٱلإۡحِۡسَنِٰ  مُرُ بٱِلعَۡدۡلِ 
ۡ
َ يَأ رُونَ  سمح۞ إِنَّ ٱللََّّ تذََكَّ وَٱلبَۡغيِِۡۚ يَعِظُكُمۡ لعََلَّكُمۡ 
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بدء  سحج90الآية    سجحالنَّحۡل  سجى٩٠ تأسس منذ  أول علم  هو  الأخلاق  أن علم  ابن مسكويه  ويرى  المعلومات .  أفاض  سبحانه  لأن الله  الخليقة. 

ذات  وجود صناعة  تقتض ي  الأرضية  المصالح  لأن  وذلك  الأرض  في  وجعله خليفته  بشر خلقه  أول  المسميات على  الدالة على  والأسماء 

أصول وقواعد لتربية الأنفس، بحيث تجعلها صالحة للبحث في أحوال الموجودات على وجه يضمن الاعتدال في الطلب ويسير بكل نفس  

 إلى ما أعدت له وتهيأت إليه، هذه الصناعة التي حلت في المحل الأول من الأنبياء والمرسلين، ثم انقلبت في الملوك العادلين والسلاطين 

 ، ص ز(.  1985ا لنظام العالم وتدبير مصالح الخلق )ابن مسكويه، الصالحين، كانت سبب  

تعالى  عام  بوجه  العالمي  المستوى   على،  الأخلاقي  الفكر  على  للتأثير  طريقة  المسلمين  عند  الأخلاقي  الفكر  وجد  لقد سمحوَمَآ   :قال 
ل لِۡعَلَٰميِنَ   َّا رحَۡمةَٗ  نبيَِاء   سجى ١٠٧أَرۡسَلنَٰۡكَ إلِ

َ
  في  المسلمين  سلوك   على   امسيطر    الفكر   هذا  يزال   ولا   خاص،  بوجه  الغربي  والفكر ،  سحج 107الآية    سجحالأ

 الحياة   قضايا  يعالج  اكوني    ا فكر    الإسلامي  الفكر   هذا   لكون   إلا  كذلك  الأمر  يكن  ولم  المستقبل،  في  حياتهم  صياغة  على   ويعمل  الحاضر،

  دين  هو ،  الفكر   هذا  منه  ينبعث   الذي  الإسلام »  لأن:    وذلك  والإقليمية،،  والعرقية  القومية  النواحي  على  يسمو  منظور  من  الإنسانية

   الإسلام،   ظل  في  التفكير  هذا  ممارسة  ولأن  ناحية،  من  شموليي و كون
 
 بالفعل   الفكر  هذا  تجعل  الإسلامية  والثوابت  القيم  من  اوانطلاق

 (. 13)الكتاني، ص  الأساس« هذا على ينكره أو  الأساس، هذا على يؤمن من به يؤمن ا،إنساني   أو اعالمي   افكر  

أي   الأخلاقية  والنزعة  الدينية  النزعة  بين  وثيق  ارتباط  القيم  هناك  إن  بل  والشر،  الخير  بين  التمييز  في  و"التخلق"  "التدين" 

بالسلوك  وإمداده  بالقيم،  الإحساس  إيقاظ  الأخلاق  الدينية؛ فمهمة  والقداسة  والجمال  والخير،  الحق،  في  تتمثل  الكبرى  الإنسانية 

 الأخلاقي الحر.

توحد   فإذا  وطريقه  ونيته، فهما قصده  الإنسان  همة  الأخلاق على  في  الشأن  ابن  إن مدار  الوصول غايته، على حد قول  كان  ا 

همته   علت  فمن  إليه..  الوصول  عليه  تعذر  فقدها  فمن  صحيحة،  ونية  عالية،  همة  على  حصوله  موقوف  الأعلى  والمطلب  القيم:" 

 (. 211، ص1986وخشعت نفسه، اتصف بكل خلق جميل، ومن دنت همته، وطغت نفسه اتصف بكل رذيل")ابن القيم، 

الدين فهما صحيح   ثنائية فهم  فإن  أتباع  إذن  بين  السامية، فهي قاسم مشترك  الرسالات  سائر  بها  بأخلاقه جاءت  والتخلق  ا 

جميع   السماوية  التطبيقية. الديانات  الأخلاق  في  اليومي  السلوك  في  لتتجلى  الإنسانية،  المجتمعات  في  تطبيقها  أجل  منازع، من  بلا  ا 

تخلق مع  أصوله  لأن  إلا  هي  ما  الخلق  تسمية  أن  ومعلوم  الإنسان،  أخيه  الإنسان مع  لانسجام  لابد منه  الذي  الوسيط  هي  فالأخلاق 

الإنسان منذ الولادة. فالأخلاق ضرورة اجتماعية، رغم أن التعامل في بعض المجتمعات يقوم على أساس تبادل المنافع المادية فحسب. 

 ا، أو غير ملتزم بالدين، لكنه يلتزم بالآداب الحسنة والأخلاق الفاضلة في تعامله مع الناس. فمع كون الفرد ملحد  

إن الأخلاق فضيلة جامعة فطرية في الإنسان منذ الولادة، ثابتة أصولها، مطلوبة لذاتها باعتبارها غاية مطلقة، لا ترتبط بالزمان  

ترجع إلى الخالق سبحانه وتعالى:   جِدِينَ  ولا يحدها المكان، فهي  لهَُۥ سَٰ وحِى فَقَعُواْ  وَنفََخۡتُ فيِهِ منِ رُّ يتۡهُُۥ  الآية   سجحالحجِۡر  سجى٢٩سمحفإَذَِا سَوَّ
، فأصول الأخلاق حددتها الشريعة، ليستخدمها الإنسان ويترجم هذه المفاهيم الأخلاقية في سلوكه اليومي. " إن الفضائل في الدين سحج29

 . (114، ص1985هي معاصيه")ابن حزم، إنما هي طاعات الله عز وجل والرذائل إنما 

لتبقى  والتدين،  الأخلاق  بين  الربط  جمالية  بلوغ  هو  الدين  فغاية  الإسلام،  رسالة  لفهم  إساءة  مضمونه  من  الدين  تفريغ  إن 

ويليه   الإيمان،  وأوسطها  الإحسان،  أعلاها  درجات  ثلاث  الدين  "إن  تيمية:  ابن  الإسلام  شيخ  يقول  الناس،  بين  الاحسانية  الفضائل 

 (. 5ا" )ابن تيمية، صا، ولا كل مسلم مؤمن  محسن مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسن  الإسلام، فكل 

بالتدرب والمخالطة والاعتياد، إذ يستمر على السلوك أولا   افالأخلاق فطرية طبيعية في الإنسان منذ نشأته، ومكتسبة استفاده

الناس  (، فعن أبي هريرة رض ي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "41، ص1985ا )ابن مسكويه،  فأولا حتى يصير ملكة وخلق  

،  4ومسلم، ج  .1315، ص3أخرجه البخاري، ج" )معادن كمعادن الفضة والذهب، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا

.(. وتبقى محاسن الأخلاق وفضائلها في دين الله المعيار الأساس ي والرئيس في التفاضل بين الناس فتتحقق بذلك مصالح العباد 2031ص

في العاجل والآجل؛ بالنظر إلى فهم الواقع، ومعرفة مكونات الحياة وما طرأ عليها من تغيرات في أعراف الناس ومصالحهم المتجددة غاية 

 ووسيلة. 

 الإسلامية  الأخلاق خصائص المطلب الثاني:  

  بالشمول   تتسم   ؛  المصدر  ربانية  فهي  .خاصة  وطبيعة  مستقلة،  شخصية  ذات  تجعلها  المزايا،تتفرد الأخلاق الإسلامية بجملة من  

 المسؤولية،  على تقوم أنها كما  ا،مع  ( العاطفي) والوجداني العقلي الإقناع على  قائمة ومكان، زمان كل في للتطبيق  والصلاحية ،والتكامل

ال  تجعل   النهاية  في  وهي  المسلم،  أخلاق  في  فعال  أثرلها    ذاتية  رقابةب  ا،باطن  و   اظاهر    الأعمال  على  تحكمو   جماعي،الو   شخص يبشقيها 

 ولعل من أبرزها: .(30)السقاف، ص  والآخرة الدنيا في العادل الجزاء 
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ً

 :المصدر ربانية  الإسلامية  الأخلاق: أول

ع الني صلى الله  وسنة  وجل  تتسم بسمة  فهي مستمدة من كتاب الله عز  والصدقليه فهي   الهدف  ربانية  فهي  والصحةالخلود 

الباحثين،    الفلسفي  والفكر  الوضعي،  والنظام  البشري،  الرأي  عن  البعد  كل  بعيدة  فهيا  هذ  وعلى  والغاية، من  ه،  1433)مجموعة 

كِۡرَ وَإِنَّا لهَُۥ لَحَفِٰظُونَ : تعالىالله ،يقول (11ص لنۡاَ ٱلذ      . سحج9الآية  سجحالحجِۡر سجى٩سمحإنَِّا نَحنُۡ نَزَّ

 : ومكان زمان  لكل العامة  الصلاحية  :اثانيً 

  عن  لحرجل ورفع المشقة، وعدم ويسر، سهولة من به تتميز لما نظرا الأماكن، جميع وفي العصور، كل في الناس لجميعة صالح فهي

ُ بكُِمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلاَ : تعالى قال .يطاق لا بما تكليفهم وعدم الناس،  . سحج185الآية  سجحالبقََرَةِ  سجى١٨٥يُرِيدُ بكُِمُ ٱلعُۡسۡرَ سمحيُرِيدُ ٱللََّّ

 ثا
ً
 : ا معً  الأعمال من  والباطن بالظاهر  العبرة: الث

  الحكم   يمتد  بل  ،فحسب  الظاهر  بمقتض ى  والشر  بالخير  عليه  تحكم  ولا  الأعمال،  من  بالظاهر  لاتكتفي  الإسلامية  أخلاقنا

الخلقي؛  باطنية،  أمور  وهي  ،التكليف  مدارلأنها    والمقاصد،  النوايا  ليشمل الفعل  طبيعة  تحدد   يقول   بالنية،ن  إذ   فالعبرة  فالبواعث  

نوى ":  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  ما  امرئ  لكل  وإنما  بالنيات،  الأعمال  )إنما  رقم)"  داود  ذكره 4833أبو  وهو حديث حسن،   ،)

  ( 9ا في إيجاده" )ابن حجر، صفقد نوه ابن حجر بمكانة النية واعتبرها "مقومة للعمل وسبب    .(الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة

ِ مَكاَنٖ فكََفَرَتۡ :  تعالى  قولهوالجزاء من جنس العمل ل نِ كُل  رِزۡقُهَا رغََدٗا م  تيِهَا 
ۡ
طۡمَئنَِّةٗ يَأ ُ مَثَلاٗ قَرۡيةَٗ كاَنتَۡ ءَامنِةَٗ مُّ نعُۡمِ سمحوَضَرَبَ ٱللََّّ

َ
 بأِ

ُ لبَِاسَ ٱلجۡوُعِ وَٱلخۡوَفِۡ بمَِا كاَنوُاْ يَصۡنَعُونَ  ِ فَأذََقَٰهَا ٱللََّّ  ( 53، ص1427)المرس ي،  .سحج112الآية  سجحالنَّحۡل سجى١١٢ٱللََّّ

 :الدينية  الرقابة  رابعًا:

  ذاتية   رقابة  الإسلام   في  الرقابةكما أن    . (03، ص 2001تعني مراقبة المسلم لجانب مولاه سبحانه في جميع أمور الحياة،)شلتوت،  

 مطلع   وأنه  معه،  الله  أن  يعلم  المسلم  كان  فإذا  الضمير،  إيقاظ  ومن  الصحيحة،  الإسلامية  التربية  من  نابعة  رقابة  وهي  الأول،  المقام  في

أَيۡنَ مَا  :  تعالى  يقول   عليه،ه  غير   رقابة  إلى  يحتاج  ولا،  نفسه  على  ارقيب    يكون   فإنه  وسكناته،  حركاته  على ُ بمَِا  سمحوَهُوَ مَعَكُمۡ  كُنتمُۡۚۡ وَٱللََّّ
رَّ وَأَخۡفَي  : وتعالى سبحانه ويقول  ،سحج4الآية  سجحالحَدِيد سجى٤تعَۡمَلوُنَ بَصِيرٞ  ِ رحَۡامَۚۡ : وجل عز ويقول  ،سحج7الآية  سجحطه سجى٧سمح فإَنَِّهُۥ يَعۡلَمُ ٱلس 

وَٱلأَۡ سمح 
رَقيِباٗ   عَليَۡكُمۡ  كاَنَ   َ ٱللََّّ  من   تمكن  إذا  أنه  يتيقن  حينئذ  فإنه،  معناهاأدرك  و   الآيات  هذه  المسلم  قرأ  فإذا  ،سحج1الآية    سجحالن سَِاء  سجى١إِنَّ 

  إلى   والانسياق  الانحراف  لعدم  ضمان  أكبر  ذاته  حد  في   وهذا  الله،  رقابة  من  الإفلات  من  يتمكن  لن  فإنه  السلطة،  رقابة  من  الإفلات

 . المذمومة الأخلاق

 الثبات والمرونة والستمرارية: خامسًا: 

القيم  الإسلامية ثابتة ولكنها متغيرة في نفس الوقت، فهي في جانب القيم الروحية والأخلاقية ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان، 

(، وتستمد 26م، ص 2007)الأسطل،  أما الجانب المتعلق بحياة الناس ووسائلهم في إقامة شؤون الحياة فهي متغيرة وتحتاج إلى معالجة

لكل زمان ومكان قال تعالى: ل لِۡعَلَٰميِنَ    القيم الإسلامية استمراريتها من صلاحية مصادرها  رحَۡمةَٗ  َّا  رۡسَلنَٰۡكَ إلِ نبِيَاء  سجى١٠٧سمحوَمَآ أَ
َ
الآية    سجحالأ

 . تمختجمتحجسحج

اقع المتغيرسادسًا:   : الأخلاق والتدين بين النص الثابت والو

وضع   الرئيسةلقد  الخطوط  الرباني  في حياتهم   ،التشريع  للناس  يعرض  ما  كل  في  تحكيمها  يمكن  التي  العامة  الكلية  والقواعد 

وأحوالهم ظروفهم  اختلاف  مع  يتماش ى  بما  ص 1993)ميسر،    اليومية  ص  5،  الأحكام (؛  676والبغا،  في  الثبات  تأصيل  خلال  من 

يكشف عن تأشيرة إفادة مشروعية الاجتهاد فإنه  ا للتفريع. وأما مبدأ التغير  تكون منطلق    ،مرجعية مستقرة لها  إثباتومنه    الشرعية،

قصد   والمعقول  بالمنصوص  عليه  والاستدلال  المنضبط  الاجتهادية  إثباتالإيجابي  الأحكام  علاقتها    ،أدلة  الأخلاقية، ومدى   بالأبعاد 

ا إنما ا لازم  :"وبالجملة فما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شرع  رحمه الله  وبثنائية الثبات والتغير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

علماء المسلمين أن يقصد   رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لا يجوز أن يظن بأحد من  لا يمكن تغييره، لأنه لا يمكن النسخ بعد

ا عند ا بسبب إنما يكون مشروع  ا معلق  هذا، لا سيما الصحابة، لا سيما الخلفاء الراشدون، وما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم شرع  

 . (93، ص 1995)ابن تيمية، وجود السبب "

تعني اعتياد الاستجابة للفضائل  الأخلاقمكارم  لأن الأنانية؛، والبعد عن والأصالةوالثبات  بالإنسانية،تتميز  الإسلامفي  فالأخلاق

   ،حيوانأو  ،  إنسانفي التعامل مع المخلوقات جميعها من  
 
، قال تعالى: بالبقاء   الإسلاميفي التصور    الأخلاقا من تميز  أو جماد؛ انطلاق
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واْ منِۡ حَوۡلكَِۖۡ فَٱعۡفُ عَنهُۡ  ظَ ٱلقَۡلبِۡ لٱَنفَضُّ ا غَليِ وَلوَۡ كُنتَ فَظًّ ِ لنِتَ لهَُمۡۖۡ  نَِ ٱللََّّ مۡرِِۖ فإَذَِا سمحفبَِمَا رحَۡمةَٖ م 
وَشَاوِرۡهُمۡ فىِ ٱلأَۡ وَٱسۡتغَۡفِرۡ لهَُمۡ  مۡ 

َ يُحبُِّ ٱلمُۡتوَكَ لِيِنَ  ِۚۡ إِنَّ ٱللََّّ المادية . ذلك أن الأخلاق ضرورة اجتماعية لا تقوم على المنافع سحج159الآية  سجحآل عِمۡرَان سجى١٥٩عَزَمۡتَ فَتوَكََّلۡ علَىَ ٱللََّّ

بل هي الوسيط الذي لابد منه لانسجام الإنسان مع أخيه الإنسان، من خلال إيجاد صيغ للعيش في الواقع المتغير في عصر التواصل  

التطور  تسارع  بسبب  بتغيره  الفردانية  النزعة  بدأت  الذي  والقيمي  الأخلاقي  الإشكال  بمعالجة  وذلك  الحداثية؛  والأخلاق  والعولمة، 

التقني، وتزايد إيقاع الاستهلاك الرأسمالي، وتأثير مستجدات تقنيات التواصل الاجتماعي. ولقد أدى هذا إلى انحسار القيم الأخلاقية، 

ية وتراجع القوة التأثيرية للأخلاق الاجتماعية الاحسانية في حياة الإنسان، وفقدان البوصلة الأخلاقية. فالثابت أن الأخلاق القرآنية غن 

في أصولها، متنوعة مشاربها تبرز مضامين النظريات الأخلاقية في التراث الإسلامي، من خلال استنطاق النصوص لصياغة فكر قرآني  

انسلاخ من مؤسس   أو  للثوابت  إلغاء  أو  الشرعية  الضوابط  تحلل من  دون  الواقع  وتنزيلها على  الأركان  أخلاقية متماسكة  لنظريات  ا 

للخطاب   المؤسسة  المبادئ  عن  ينفصل  ولا  لمات 
َ
والمحتك الثوابت  وهذه  الضوابط،  بهذه  رهين  تجديدية  عملية  أي  فنجاح   " مبادئ. 

لأن الغاية هي تحديد الدين بالدين، وتحرير العقل بالدين، وتبرير الدين بالعقل" )حميتو،   (. والقول بالأخلاق 651، ص2022الديني 

أن  والحق  وسلوكه.  أخلاقه،  تنعكس على  بأخلاقيات عالية  يتمتع  المتدين  الإنسان  بل  الشريعة؛  لقصور  اتهام ضمني  هو  دين  دون 

سمحٱدعُۡ إِلىَٰ   تهذيب الأخلاق يكمن في تهذيب الضمير والعقل، فالتقوى هي قوام الأخلاق في الإسلام، والمعيار الإنساني للتفاضل. قال تعالى:
حۡسَنُۚۡ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أعَۡلمَُ 

حَسَنَةِِۖ وَجَدِٰلهُۡم بٱِلَّتيِ هِىَ أَ ظَةِ ٱلۡ  سجى ١٢٥بمَِن ضَلَّ عَن سَبيِلهِِۦ وَهُوَ أَعۡلمَُ بٱِلمُۡهۡتدَِينَ سَبيِلِ رَب كَِ بٱِلحۡكِۡمَةِ وَٱلمَۡوعِۡ
 . سحج125الآية  سجحالنَّحۡل

 : مفهوم الأخلاق والتدين ثالثالمطلب ال

 
ً

 ا: تعريف الأخلاق لغة واصطلاحً أول

 الأخلاق في اللغة  .1

قُ" في قواميس اللغة نجد أن العديد من العلماء قد أرجع مدلولها إلى جمع خلق مأخوذ من مادة )خ ل  
ُ
ق(، وعند تتبع كلمة "خُل

 ( 881،ص2005الطبع، والسجية، والفطرة، والتقدير، والإنشاء، والمروءة، والدين.)الفيروز آبادي،

)الجواهري،   السجية  ق: 
ُ
والخُل ق 

ْ
والخُل الفطرة،   :

ُ
لقَة والخِّ الطبيعة،  والخَليقَة:  التقدير،  الخلق:  الجوهري:"  ،  1987قال 

في 1470ص وتقدره  واختراعه  اختلافه  وهو  الكذب  در عليه...والخلق: خلق 
ُ
ق لأن صاحبه قد  السجية  هو  ق 

ُ
الخُل ابن فارس:  وقال   ،)

 . (214،ص1979النفس" )ابن فارس،

 الأخلاق في الصطلاح  .2

 :تا، اخترنا بعض التعريفاتعددت تعريفات العلماء للأخلاق، ولأن المجال لا يسعنا لعرضها جميع  

)الخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، تعريف أبي حامد الغزالي:  

 
 

عقلا المحمودة  الجميلة  الأفعال  عنها  تصدر  بحيث  الهيئة  كانت  وشرع  فإن  خلق    الهيئة  تلك  سميت  حسن  ا  وإن  ا  عنها  ا،  الصادر  كان 

 (. 79،ص2005الأفعال القبيحة، سميت الهيئة التي هي المصدر خلقا سيئا( )الغزالي،

عاشور:" ابن  الخلق وقال  فهي  الحميدة  الأفعال  عنها  صدرت  فإذا  بسهولة،  الأفعال  عنها  تصدر  نفسية  ملكة  الأصل  في  هو  والخلق 

ويرجع كثير من الكتاب المعاصرين في مواضيع الأخلاق إلى بعض تعاريف الباحثين (. 2015،2016")ابن عاشور،الحسن، وإلا فضد ذلك

 ،ص ط(.  1981)الشرباص ي، "الغربيين فعرف الخلق بأنه:" ميل النفس يتحكم في الغرائز والميول الطبيعية والعواطف وترتيبها

حيث  من  المعيارية  الأخلاق  وظيفة  عن  تغفل  أن  دون  الفطري  أو  الجبلي  وصفها  في  الأخلاق  على  تركز  التعريفات  هذه  أن  ويلاحظ 

مضمونها المرتبط بعقيدة المؤمن المستقرة في قلب الإنسان وتسري في كيانه فتهذب نفسه وتعزز ما جبلت عليه، جاء في شجرة المعارف:" 

 . (2، ص 1987فإذا صلح القلب بالمعرفة والإيمان صلح الجسد كله بالطاعة والإذعان" )العز، 

 الفرق بين الخلق والتخلق   .3

هناك فرق بين الخلق والتخلق، فالأخلاق سجايا وطباع، ولكن التخلق تكلف من الإنسان يحاول به أن يظهر من أخلاقه خلاف  

ما يبطن. والسبيل إلى الخلق هو التخلق بأن ينصب اهتمام المرئ على رياضة النفس على ما يرغب فيه من مكارم الأخلاق ومحاسنها؛ 

الخلق بسبب التخلق، والتأدب والتربية وتهذيب السلوك. وهاته رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاء ليكملها فإنما يكتسب  

.( وذلك بحمل النفس على التحلي بأحسن صفات  381ص:،  2أحمد، ج" )إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"  فقال صلى الله عليه وسلم:

ومجانبة الخلق الس يء، فالإمام الغزالي رحمه الله تعالى يرى أن التخلق إنما   الكمال والابتعاد عن النقائص، والاستنكاف عن الرذائل،

يتكلف فعل  أن  الجود، فعليه  خلق  لنفسه  أن يحصل  أراد  المطلوب؛ فمن  الخلق  يقتضيها  التي  الأعمال  النفس على  بحمل  يحصل 
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فإن   الجود: التخلق؛"  أو  بالتطبع  يعرف  ما  وهذا  الأخلاق  وسائر مكارم  التواضع،  وكذلك  له،  طبعا  ذلك  المال حتى يصير  بذل  وهو 

 (. 54ص ، 2005)الغزالي،  الأفعال نتائج الأخلاق كما أن الهوى إلى الأسفل نتيجة الثقل الطبيعي"

إن الأخلاق في الإسلام لا تعني بالضرورة السلوك الإنساني الفردي أو الممارسات الصادرة عن الإنسان عند التعامل الاجتماعي، 

فرغم أن عبارة )حسن الخلق( تعني تحلي الإنسان بمجموعة من الصفات والخصال الحميدة كالحياء والصدق والبر، والوقار والصبر  

والحلم، والعفة والبشاشة والصلاح وغيرها من الخصال التي تُترجم في شكل سلوكيات يومية ومعاملات مجتمعية، إلا أن حُسن الخلق 

آنف    - المذكور  المعنى  الأخلاق؛    -ا  بهذا  لكونها  إنما هو جزء من معنى  الشرع،  الأخلاق فهي مؤسسة على ضوابط  أهمية   ندرك  هنا  ومن 

صفات ضرورية يختل بفقدها نظام الحياة فماهية الإنسان وسيرورة حياته تحددها الأخلاق فهي الحكم على عمله يصير العادة  إلى 

 عبادة،  فتتعين بذلك العلاقة بين الأخلاق والدين. 

 اا: تعريف التدين لغة واصطلاحً ثانيً 

 التدين في اللغة  .1

، مادة دين(، فالدين في هذا السياق هو  1991)ابن فارس،  لفظ عربي أصيل، مأخوذ من الدين، ومعناه الانقياد والذل والطاعة

 الترادف، سواء على مستوى اللغة، أو على مستوى الشرع.التدين عينه، والغالب في لفظ )الدين( أنه يرد بمعنى )التدين(، على سبيل 

جاء في اللسان:" يقال: دان بكذا ديانة، وتدين به فهو دين ومتدين، والدين: الإسلام، وقد دنت به، والدين: ما يتدين به الرجل"  

 )ابن منظور،مادة دين(. 

 التدين في الصطلاح .2

وردت عدة تعاريف للدين والتدين في اصطلاحات العلماء تترادف جميعها في كونه الشرع الإلهي المتلقى عن طريق الوحي، ومن  

 أبرزها:

باختيارهم المحمود إلى الخير بالذاتأن   (  نحو  4، ص1، و الرملي، ج2021" )الشرواني، صالدين: هو وضع إلهي سائق لأولي الألباب 

 . سحج3الآية  سجحالمَائـِدَة سمح وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلإۡسِۡلَمَٰ ديِنٗاۚۡ سجى قوله تعالى:
والآخرة" الدنيا  إلى خيري  يؤدي  السلوك، مما  في  والخير  المعتقد،  في  الحق  إلى  وضعه الله مما يسوق  " ما  التدين:  )مجموعة من   وأن 

 .(23ص المؤلفين،

 (.  235 )مجموعة من المؤلفين، فالدين أو التدين إذن:" القيام بطاعة الله ورسوله، ويتمثل بالتقوى والبر والخلق الحسن" 

ِ ٱلإۡسِۡلَمُُٰۗ سجى  ولا خلاف أن الإسلام هو الدين، لقوله عز وجل:  يِنَ عنِدَ ٱللََّّ سمحوَمَن يَبتَۡغِ غَيۡرَ   ، وقوله سبحانه:سحج19الآية   سجحآل عِمۡرَان  سمحإِنَّ ٱلد 
يُقۡبَلَ منِهُۡسجى على أن المراد من الدين ما يضمره الإنسان في قلبه، من عقيدة ، فالسياق هنا يدل  سحج85الآية    سجحآل عِمۡرَان  ٱلإۡسِۡلَمِٰ ديِنٗا فلَنَ 

تعالى: التدين  كقوله  الدين  يرادف  التدين  حيث  بمعنى  ويرد  تمارسه جوارحه من عمل.  فيما  وَأَقيِمُواْ    تتجلى  بٱِلقِۡسۡطِِۖ  رَب ىِ  أَمَرَ  سمحقُلۡ 
ونَ  يِنَۚۡ كَمَا بَدَأَكُمۡ تعَُودُ وَٱدۡعُوهُ مُخلِۡصِينَ لهَُ ٱلد  ِ مَسۡجِدٖ  عۡرَاف سجى٢٩وجُُوهَكُمۡ عنِدَ كُل 

َ
فالسياق هنا دال على أن المراد من  سحج29الآية  سجحالأ

هذا   وإنما  الإخلاص،  به  تعلق  ولذلك  نفسه؛  التدين  وهو  يمارسه من عمل  وما  اعتقاد،  قلبه من  في  الإنسان  هو ما يضمره  )الدين(، 

 (. 5)الأنصاري، ص اشعور بشري وقد تكرر هذا في القرآن كثير  

فالتدين إذن أمر ملازم للإنسان منذ وجد بفطرته السليمة، ومنطلق كل فهم سليم مما يعني أن الجهل بأحكامه وخصائصه أو تجاهلها 

وسلم:" عليه  الله  صلى  الله  رسول  لقول  تبعا،  التنزيل  وفي  الفهم،  في  انحراف  إلى  يؤدي  النصيحة قصدا    74،ص1،جمسلم")الدين 

داود رقم)")الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل"  ا:وقوله أيض  ،  (217ص،  3والترمذي ج (، وهو حديث حسن، 4833أبو 

الصحيحة الأحاديث  سلسلة  في  الألباني  النبوية   .(ذكره  والسنة  القرآن  في  والتدين  الإسلام  بين  الوطيدة  العلاقة  يتجلى مدى  هنا  ومن 

 الشريفة. فكل أعمال الخير والصلاح التي يمكن أن يدين بها الإنسان تدخل في هذا الإطار.  

 المناسبة بين المعنى اللغوي والصطلاحي للتدين  .3

ا لما عرفه الناس من ضعف في اللسان العربي شاع استعمال لفظ )التدين(، دون تمييز بين لفظ الدين في دلالته على الوحي  نظر  

الإلهي المقدس والمنزه عن القصور والخطأ والعيب، وبين لفظ )الدين( في دلالته على الكسب البشري، وامتثال الإنسان لتعاليم الدين، 

العرب   أوساط  في  العربية  لضمور  الناس  من  كثير  فهمه  يستطيع  لا  مما  بالسياق  التمييز  وإنما  "بالتدين"،  الآن  عليه  يصطلح  مما 

منها  بتوجيهاته، جاعل  ملتزم  بتعاليمه  بين متمسك  بالدين،  ارتباطهم  في  اليوم  المسلمين  ولتفاوت  لسانهم،  في  اللحن  وكثرة  أنفسهم، 

 منهج  
 

ا مما يخرجه عن الدين كلية، فكانت ضرورة التمييز بين الدين  لا اعتقاد  ا لحياته،  وبين مستهتر بذلك كله، منسلخ عن دينه عملا

 (. 27،ص2008)الموذني،  أي الوحي الإلهي، والتدين أي العمل والجهد البشري"
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 الأخلاق بالتدين علاقة  .4

من السلف الصالح من يعتبر الدين هو الأخلاق الكريمة ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى:"الدين كله خلق، فمن زاد عليك  

وهذا يتفق وما يراه علماء الأخلاق من أن الأخلاق ترجع إلى قيم ثلاث: هي    (.307، ص 1973في الخلق زاد عليك في الدين" )ابن القيم،

 ،ص ز(.  1981الجمال والخير والحق، وأن الدّين هو القوّام على هذه القيم، الداعي إليها، الحارس لها )الشرباص ي،

فالإسلام يحث على أهمية التربية منذ الصغر وتهذيب الأخلاق، ذلك أن الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها قابلة للتغيير  

بين ويرى الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أن هذه الفطرة قابلة لكل ش يء وليس لها قبل التربية أي لون؛ فالخير إذن يكتسب بالتربية، ولذا 

الطفل  و قلب  أمانة  والديه  فالصبي عند  أخلاقهم.  وتحسين  تأديبهم،  ووجه  نشوئهم،  أول  في  الصبيان  رياضة  في  الطريق  الإحياء  في 

)أو ما ينقش عليه( ومائل إلى كل ما يمال به إليه، فإن عُوّد   :"جوهرة  نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة، وهو قابل لكل نقش

مه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبواه، وكل معلم ومؤدب، وإن عُوّد الشر وأهمل إهمال البهائم شقي  
ّ
الخير وعُل

ارٗا    ( وقد قال الله تعالى:77،ص1975وهلك، وكان الوزر في رقبة القيّم عنه" )الغزالي، وَأَهۡليِكُمۡ نَ قوُٓاْ أنَفُسَكُمۡ  هَا ٱلَّذيِنَ ءَامَنوُاْ  يُّ
َ
سمحيََٰٓأ

وَيفَۡعَلوُنَ  أَمَرَهُمۡ  مَآ   َ ٱللََّّ يَعۡصُونَ  َّا  ل شِدَادٞ  غِلاَظٞ  مَلََٰٓئكَِةٌ  عَلَيهَۡا  رَةُ  حِجَا وَٱلۡ ٱلنَّاسُ  يُؤۡمَرُونَ  وَقوُدُهَا  مَا    [ سحج6الآية    سجحالتَّحۡريِم  سجى٦ 
 (  39ص ، 2001)عامر،

لا تعارض بين الدين والخلق، فالخلق جزء من الدين، وبقدر نقص الأخلاق ينقص الدين، وقد روى الإمام أحمد في    والحاصل  

ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا    "مسنده وابن حبان في صحيحه عن أنس بن مالك رض ي الله عنه قال:

 .(12567، رقمأحمد) أمانة له ولا دين لمن لا عهد له

ابع  : مفهوم الثابت والمتغير  المطلب الر

 
ً

 :ا: تعريف الثابت لغة واصطلاحً أول

 الثابت لغة:  .1

منظور، والاستقرار)ابن  الديمومة  به:  ويراد  الثابت  لفظ  ص2003يطلق  والدليل،  19،  الحجة  منها  أخرى؛  كثيرة  معان  وله   ،)

والصحيح   والتحقق،  والملازمة،  تعالى:والاستمرار،  ٱلثَّابتِِسجى  لقوله  بٱِلقَۡوۡلِ  ءَامَنوُاْ  ٱلَّذيِنَ   ُ ٱللََّّ بالقول سحج 27الآية    سجحإِبۡرَاهِيم  سمحيُثبَ ِتُ  أي  ؛ 

 ورجل ثبت بسكون الباء أي ثابت القلب   والدليل الصحيح فكلما كان البرهان والدلالة أكثر على القلب كان القلب أسكن وأثبت أبدا.

 (.80)الفيومي،ص

 ا: الثابت اصطلاحً  .2

فيه أصلا، والثاني وهو أعم من الأول: ما فيه   استعمل الأصوليون الثبات أو ما يسمى القطع في معنيين أحدهما: ما لا احتمال 

(؛ لأن الاحتمال الناش ئ عن دليل أخص من مطلق الاحتمال، ونقيض الأخص أعم من 132،ص 1285)الأزميري،  احتمال ناش ئ عن دليل

( ومواضع الإجماع 29،ص 1987)الطوفي،  (. ويقصد بالثبات القطعي61،ص1996)التفتازاني،  نقيض الأعم والمراد هاهنا المعنى الأعم

ا لمن ولا يحل الخلاف فيها أيض   التي أقام الله بها الحجة بينة في كتابه، وفي السنة النبوية الشريفة، والتي لا مجال للتطور والاجتهاد فيها،

الشافعي   أكده  ما  وهذا  الأخلاق،  وأصول  الأدلة،  بقواطع  الثابتة  القطعية  والأحكام  العقائد  أصول  نحو  بالمحكمات  ويعبر عنه  علمها. 

 (. 560)الشافعي،ص "كل ما أقام به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بينا، لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه" رحمه الله فقال:

 ا ا: تعريف المتغير لغة واصطلاحً ثانيً 

 المتغير لغة  .1

ن عِۡمَةً  مأخوذ من مصدر )غير(، وتغير الش يء عن حاله أي تحويله؛ وغيره: حوله وفي التنزيل العزيز:   َ لمَۡ يَكُ مُغَي رِٗا  سمحذَلٰكَِ بأِنََّ ٱللََّّ
َ سَميِعٌ عَليِمٞ  نفُسِهِمۡ وَأَنَّ ٱللََّّ

نفَال سجى٥٣أَنعَۡمَهَا علَىَٰ قوَۡمٍ حَتَّيٰ يُغَي رُِواْ مَا بأَِ
َ
أي أن الله تعالى يخبر:" عن تمام عدله وقسطه في  سحج53الآية  سجحالأ

(. جاء في معجم مقاييس اللغة: الغين 78،ص2002)ابن كثير،  حكمه بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه"

(،  403، ص1991والياء والراء أصلان صحيحان يدل أحدهما على صلاح وإصلاح ومنفعة، والآخر على اختلاف الشيئين )ابن فارس،  

 والتغير يكون على وزن التفعيل للأصل الثاني من المعنى اللغوي، ويدل على المطاوعة أو التكلف أو الطلب. 

 ا: التغيير اصطلاحً  .2

آخر   بحكم  استبداله  في  يكون  الشرعي  الحكم  فتغيير  قبله"،  ش يء  إحداث  أو  أخرى،  حالة  إلى  حالة  من  الش يء  "انتقال  هو: 

 ، مادة التغيير(. 1985)الجرجاني، 
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 المبحث الثاني: أثر الشريعة الإسلامية في الأخلاق والتدين وعلاقتها بالمستجدات المعاصرة
فالعلاقة بينهما وطيدة، فالأخلاق في الإسلام ليست مرتبطة بالآداب وحسن السلوك ولا   الإنساني عقيدة الفرد السلوك  يعكس  

من  الشرعية،  التكاليف  جميع  في  ومندرجة  الأحكام  وجميع  الأبواب  جميع  في  متغلغلة  هي  وإنما  فقط،  الفضائل  أبواب  في  مندرجة 

عليها  ومؤصل  بالأخلاق  متسم  ذلك  فكل  والسياسات...  والعقوبات  والجنايات  والمعاملات  والعقود  والعادات  والعبادات  العقائد 

ذلك،  .ومتفاعل معها وأكبر من  أوسع  الأخلاق  أن  ركن    ذلك  تمثل  وهي  فهي  تبديل،  ولا  يلحقها نسخ  لا  التي  الثلاثة،  الدين  أركان  ا من 

كلها  الشرعية  المقاصد  أن  كما  لشريعة  شريعة  ولا من  لنبي،  نبي  تختلف من  لا  الفضائل. فهذه  وأمهات  العبادات،  وأصول  العقائد، 

نظر الشارع بالاستناد إلى المعايير والمقاييس   إذ أنأخلاقية،   علماء المقاصد لما تحدثوا عن المصالح فرقوا بين المعتبرة منها والملغاة في 

ا وحقيقة في محك من المستجدات المتنوعة والمختلفة التي   .الأهواء   بإتباعالأخلاقية السامية، لا   ثم إن ذات الأخلاقيات قد باتت حق 

وهذا   يستوحيها الفاعل الأخلاقيوالتي باتت تهدد وجوده واستمرار يته إذا لم يتم الرجوع إليها  واعتمادها كقاعدة عامة  جتمع المحملها  

 ما يتم معالجته في هذا المبحث. 

 المطلب الأول: أثر الشريعة الإسلامية في الأخلاق والتدين

 
ً

   :العقيدة الإسلامية في الأخلاق: أثر أول

وطيدة، علاقة  والأخلاق  الإيمان  بين  العلاقة  الإسلامية    إن  العقيدة  أن  ذلك  بالفرع؛  والأصل  بالبناء،  الأساس  علاقة  هي 

ثلاث أسس  على  قائم  الإسلامي  فالدين  تعالى.  الله  من  والتقرب  الخير،  وفعل  البرّ  أساس  هي  بعضها  -الصحيحة  عن  تنفك  هي:    -لا 

الحق؛ فهو  للمعبود  والعبادة  العمل  إخلاص  الإيمان  وأساس  والإسلام.  الإيمان  ثمرة  إلا  الأخلاق  وما  والأخلاق.  والشريعة،  العقيدة، 

يدفع صاحبه إلى الإحسان إلى الخلق، فالإيمان شجرة طيبة في أصلها والأخلاق الحسنة ثمرتها المرجوة، ولذلك عدّ رسول الله صلى الله  

عليه وسلم أبسط التصرفات الأخلاقية من الإيمان كإزاحة الأذى عن الطريق. فعن أبي هريرة رض ي الله عنه أن رسول الله صلى الله 

الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أفضلها: قول: لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء عليه وسلم قال: "

الإيمان )شعبة من  ج"  ومسلم، ج17ص:،  1البخاري،  وابن حبان، ج63ص:،  1.  الشريف من جملة 384ص:،  1.  الحديث  هذا  إن   .)

النصوص الدالة على أن الإيمان اسم يشمل عقائد القلب وأعماله، وأعمال الجوارح، وأقوال اللسان في كل ما يقرب إلى الله تعالى، مما 

يحبه ويرضاه، من واجب ومستحب فإنه داخل في الإيمان. وقد أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم لفظ الإيمان على جميع فروع الدين 

حس   كالتطهر  بالأبدان؛  يتعلق  ما  ومنها  والنيات،  المعتقدات  من  بالجنان؛  يتعلق  ما  منها  الشعب:  أو  الفروع  وحكم  وهذه  واجتناب  ا  ا 

 النجاسات، وإماطة الأذى عن الطريق، وهذا هو الإيمان الحق الذي ينظم العقائد، والعبادات، والأخلاق، والآداب وسائر المعاملات.

بالإيمان   يربطها  فتارة  الإسلامية،  العقيدة  وأركان  الأخلاق  بين  موضع  من  أكثر  في  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  جمع  وقد 

وعن معاذ بن جبل رض ي الله عنهما  ا لكماله، ومن تمام العلامات الدالة عليه، وأخرى بتقوى الله والإخلاص فعن أبي ذر  فيجعلها عنوان  

" قال:  وسلم  بخلق حسنقال رسول الله صلى الله عليه  الناس  وخالق  تمحها،  الحسنة  السيّئة  وأتبع  )اتق الله حيثما كنت  الترمذي، " 

(. فهذا الحديث العظيم قاعدة من قواعد الدين الحنيف؛ إذ أمر بجملة من آداب الإسلام  121، ص:  1والمستدرك، ج.  355ص:،  4ج

وأحكامه، ذلك أن الإسلام يحث على السمو بالنفس الإنسانية إلى المثالية العالية، فليس الإسلام عقيدة وعبادة فحسب بل هو أخلاق  

ومعاملة. فحض على تقوى الله عز وجل التي هي من علامات الإيمان والإخلاص. وقد اشتمل هذا الحديث الشريف على ثلاثة أشياء: 

حق الله، وحق المكلف، وحق العباد، فأما حق الله تعالى فحيثما كنت فأتقه، وأما المكلف فهو إتباع السيئة الحسنة، وأما حق العباد 

(. فتقوى الله من لوازم  70، ص1392فهو معاشرتهم بالأخلاق الحسنة. والتقوى كلمة جامعة لفعل الواجبات وترك المنهيات )النووي،  

الباعث على   وهي  والأزمنة.  الأمكنة  وسائر  الحضرة،  وفي  الخلوة،  في  كل حال؛  في  يلازمها  أن  إنسان فلابد  كل  واجبة على  وهي  الإيمان 

ما من ش يء في ميزان أثقل من حسن  في إصلاح النفس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"  -لا ينكر -تحسين الأخلاق وأثرها العظيم  

(، فقد ربط المصطفى صلى الله عليه وسلم فيالحديث بين البعث والنشور 362ص:،  4. والترمذي ج103ص:  ،  1البخاري، ج" )الخلق 

للحساب، وهو من أركان العقيدة وبين محاسن الأخلاق، فبين أن حسن الخلق منزلته عظيمة يوم القيامة، يزيد في حسنات المسلم، 

الحياة، مظهر من مظاهر   في  وتصرفاته  الإنسان  سلوك  والعقيدة. فإن  السلوك  بين  الوثيق  الارتباط  هنا نلاحظ  ومن  الميزان؛  ويثقل 

عوج. ومن هنا كانت عقيدة التوحيد والإيمان ضرورة لا أعقيدته، فإذا صلحت العقيدة صلح السلوك واستقام. وإذا فسدت فسد و 

يستغني عنها الإنسان ليستكمل شخصيته، ويحقق إنسانيته. ذلك أن رسوخ هذه العقيدة في النفس الإنسانية يسمو بها عن الماديات 

دائم   ويوجهها  والشرف.الوضيعة،  والنزاهة  والنبل،  الخير  وجه  من   ا  العليا  الإنسانية  الفضائل  أثمرت  العقيدة  هذه  سيطرت  وإذا 

 شجاعة وكرم وطمأنينة، وإيثار وتضحية. 
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 : ا: أثر الأحكام الشرعية العملية في الأخلاقثانيً 

إن الفقه يدرس الأحكام العملية، أي جميع تصرفات المكلف؛ أقوله وأفعاله سواء كانت أحكام عبادات، أو أحكام معاملات. فهو 

في  يمثل الناحية العملية  في الشريعة الإسلامية، والمتأمل لأسرار التكليف في سائر الأوامر والنواهي التي جاء بها الشرع الحكيم يلتمس  

وَبٱِلوَۡلٰدَِينِۡ إِحۡسَنٰٗا سجى  جميعها آثارا أخلاقية واجتماعية قال تعالى: اۖۡ  وَلاَ تشُۡرِكُواْ بهِِۦ شَيـۡ ٗ  َ وَٱعۡبدُُواْ ٱللََّّ ا ما ، وكثير  سحج 36الآية    سجحالن سَِاء  سمح۞ 

آثار   والسنة  الكتاب  في  الواردة  للنصوص  المتتبع  الرذائل يلتمس  من  النفس  بتطهير  الكفيلة  الوسيلة  هي  مثلا  فالصلاة  أخلاقية،  ا 

 
 

تعالى:  والدنايا، فتجعلها أهلا ىهَٰا   لكرامة الله تعالى، تأنس بقربه، وتطهر وتزكو، قال  مۡس  سجى١٠سمحوَقدَۡ خَابَ مَن دَسَّ ففي    سحج10الآية    سجحالشَّ

تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، ناهيك  الصلاة يناجي الإنسان ربه، ويستلهم الصبر والثبات، ومكارم الأخلاق. فالصلاة إذن قربة 

عما في شرعية صلاة الجماعة من فوئد نفسية، واجتماعية، وأخلاقية؛ فهي عبادة يجتمع فيها المسلمون في بيت الله عز وجل تظلهم  

الدم، فيشعر  وفوارق  الثراء،  وفوارق  اللون،  فوارق  تنتفي  للمساواة،  العملية  الممارسة  وبهذه  والمساواة.  في الله  والأخوة  المحبة  ظلال 

 (. 23، ص1403الفرد شعورا حقيقيا بأنه الجماعة، وتشعر الجماعة بأنها للفرد )سابق، 

عباده   تعالى  الله  أمر  التي  بالقيم  الأخلاق  مكارم  ربط  لأنه  الفلسفية؛  المذاهب  سائر  عن  يختلف  الإسلام  أن  القول  وخلاصة 

الإلهي حيث   الوحي  تنبع من  الإسلامي  المفهوم  في  الأخلاقية  فالقيم  الأرض،  في  وجعله خليفة  الإنسان  أوجد  بها منذ  والعمل  بالتزامها، 

اقتضت حكمة الخالق عز وجل أن يختص هذا الإنسان عن سائر مخلوقاته بشرف الخلافة في الأرض، والحق أنها مهمة جليلة تتطلب 

 ممن كرم بها التزود بأصول وقواعد تربية النفس وتهذيبها، وتهيئتها لتحقيق الصلاح والعدالة في المجتمع والرحمة والإحسان. 

 
ً
 : ا: أثر القيم الأخلاقية في رعاية الحقوق الإنسانية ثالث

إن المكانة التي أفردها الإسلام لمفهوم مكارم الأخلاق لا تضاهيها مكانة أخرى؛ ذلك أن الأخلاق هي المعيار الأساس ي للتفاضل بين  

 
 
أخلاق الناس  خير  هم  والمرسلون  الأنبياء  يكون  أن  غرو  فلا  لإتمامها.  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  جاء  والتي  أدب  الناس،  وأحسنهم  ا  ا، 

 
 
الإنسان، مصدق لرعاية حقوق  الأخلاقية  القيم  سنام  ذروة  وجعله  بالإحسان،  تعالى  أمر الله  ولقد  لقوله صلى الله عليه ومعاملة.  ا 

(، وبهذا جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم مفهوم قيمة 50وسلم:" أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" )البخاري،  

ا يتجلى في المعاملة مع الإحسان، والذي  تتأسس عليه العبودية؛ ومعناه تمام التعبد بإحسان في  علاقة العبد مع الله عز وجل، إحسان  

أيض   ولكنه الخلق  واجب عليه،  وهو غير  المعامل  به  ينتفع  ما  بالإحسان فعل  "ونعني  تعالى:  الغزالي رحمه الله  الإمام  يقول  هذا  وفي  ا، 

(. وهذا المعنى السامي المتجسد في الإحسان يقتض ي تحريم 76)الغزالي، ص تفضلا منه، فإن الواجب يدخل في باب العدل وترك الظلم"

كوني  أخلاقي  العدل مبدأ  لأن قيمة  الحياة،  سائر مجالات  في  بالنفوذ  النفوس قبل فرضه  في  بتوطينه كقيمة  العدل  وتحقيق  الظلم 

 يسري كالروح في جسد هذا الكون الواسع.

للإنسان فحسب، مجسد   وليس  الخلائق،  لجميع  العالمي  للإحسان  السامي  المعنى  هذا  يلوح  هنا  صلى الله عليه  ومن  في قوله  ا 

" وليرح وسلم:  شفرته  أحدكم  وليحد  الذبحة  ذبحتم فأحسنوا  وإذا  تلة  القِّ قتلتم فأحسنوا  فإذا  ش يء  كل  الإحسان على  إن الله كتب 

(، فقد أعلن الإسلام ضرورة شمول هذا المقصد العالي، والخلق الرفيع 58ص:،  3.  وأبو داود، ج1548ص:  ،  3ج" )النسائي،  ذبيحته

 لكل صور التعامل مع الخلق حتى في ذبح البهائم يحث الدين الحنيف على الإحسان والرفق بها. 

نموذج   هذا  كان   وإذا 
 

النبوي قولا الهدي  والحيوانات كما جسده  البهائم،  التعامل مع  في  وقيمه  الإسلام   ا لمنهج 
 

وعملا ، فكيف  

سمح۞ وَٱكۡتبُۡ لنَاَ  : بمنهجه وقيمه في التعامل مع الإنسان الذي كرمه الله وفضله على كثير من خلقه وشمله برحمته وعفوه فقال تعالى
وَفىِ ٱلۡأٓخِرَةِ إنَِّا هُدۡنآَ   نيۡاَ حَسَنةَٗ  ٱلدُّ يَتَّقُوفىِ هَذِٰهِ  َّذيِنَ  ِۚ فَسَأَكۡتبُهَُا للِ وَسِعَتۡ كُلَّ شَيۡءٖ وَرحَۡمَتيِ   ۡۖ شَاءُٓ

نَ  إلِيَۡكَۚۡ قاَلَ عَذَابىِٓ أُصِيبُ بهِِۦ مَنۡ أَ
كَوٰةَ وَٱلَّذيِنَ هُم بِـَٔايَتٰنِاَ يُؤۡمنِوُنَ  عۡرَاف سجى١٥٦وَيُؤۡتوُنَ ٱلزَّ

َ
 . سحج156الآية  سجحالأ

وينتهي الشاطبي بعد ما حدد الضوابط القانونية في الشريعة الإسلامية مع الآخر إلى مرحلة أخيرة، ولكنها في الحق تعد قاعدة  

أولى في  علاقة الأنا بالآخر، وهي قاعدة الإيثار والإحسان، بما أن سلامة القلب  تتجلى  في العمل الشرعي بتخليص النفس من شوائب  

تحول   -الذي يمثل أعلى درجات الإيمان-  الحظوظ كمطلب مرافق  لدعوة الشريعة إلى الإحسان وهذه الدرجة لا تحصل إلا في حالة 

لعين التوكل  الأثرة إلى إيثار"حيث يقول رحمه الله:" الإيثار على النفس أن يترك حظه لحظ غيره، اعتماد   ا على صحة اليقين وإصابة 

 
 

لأن مسقط الحظ هنا قد رأى غيره مثل نفسه،  (؛355، ص2، ج2004 للمشقة في عين الأخ في الله على المحبة لأجله" )الشاطبي، وتحملا

وكأنه أخوه، أو ابنه، أو قريبه،... وأنه قائم في خلق الله بالصلاح والنظر السديد، فهو على ذلك واحد منهم، فإذا صار كذلك لم يقدر  

ا من الأنانية، فلا ينظر على الاحتجان لنفسه دون غيره مما هو مثله"، إنها مرحلة الإيثار التي يصل إليها الإنسان عندما يتخلص كلي  

إلا عبر مصالح غيره، الخاصة  إلى مصالحه  والشفقة   عندئذ  الرحمة  بعين  ينظر  شاركه فيه غيره، كما  إذا  إلا  يعتبر حقه  لا  أنه  كما 

للآخر، فتحصل حال من الغيرية الأخلاقية، إن الهدف من هذه المبادئ الأخلاقية  تقويم شخصنا وذلك برفعنا فوق الأشياء الأرضية 
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( لقوله  115، ص2021لأن العمل الأخلاقي الكامل يتطلب لحظتين: لحظة النية ولحظة العمل، ومن هنا استوجب الإخلاص. )عامر،  

رًا  تعالى:  . سحج23الآية  سجحالفُرۡقَان سجى٢٣سمحوَقَدِمۡنآَ إِلىَٰ مَا عَملِوُاْ منِۡ عَمَلٖ فَجَعَلنَۡهُٰ هَباَءٓٗ مَّنثوُ
والحق أن مثل هذا الإيثار قد تحقق بين المسلمين في المدينة عندما اعتبرت العلاقات علاقات أخلاقية لأنها إسلامية. وهنا يعتبر 

الشاطبي الأحكام الشرعية قائمة على أصل مكارم الأخلاق لأن: "الإيثار على النفس وهو أعرق في إسقاط الحظوظ وذلك أن يترك حقه 

ا على صحة اليقين، وإصابة لعين التوكل، وتحملا للمشقة في عيون الأخ في الله على المحبة من أجله، وهو من محامد لحظ غيره اعتماد  

 ( 268،  ص2،ج2004الأخلاق، وزكيات الأعمال وهو ثابت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلقه المرض ي" )الشاطبي، 

تبع   للتغير  قابل  نسبي  سلوك  الدين  ينبع من  لا  الذي  الأخلاقي  السلوك  أن  إلى  نخلص  تقدم  ما  المادية  وبناء على  المنافع  لتغير  ا 

يعكس   السلوكي  النمط  وهذا  المصالح  وتعارضت  الظروف  تغيرت  ما  إذا  نقيضه  إلى  السلوك  هذا  ينقلب  فقد  يتغياها،  التي  المبتغاة 

 المفهوم المادي للأخلاق المشوبة بالشبهات والرياء وحب الذات.

يجد   ولم  أو قيود مادية،  ترتبط بشروط  لا  والقداسة  بالديمومة  تتصف  في جوهرها، مطلقة  ثابتة  الإيمانية فهي  الأخلاق  أما 

الإسلام أي غضاضة في تحقيق المنفعة الشخصية، طالما ليس فيها اعتداء على حقوق الآخرين أو إلحاق الضرر بهم. ولا تعارض حينئذ 

ُ إلِيَۡكَۖۡ سجى  بين الإحسان المنشود وهذه المصلحة الخاصة. لقوله تعالى: وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللََّّ نيۡاَۖۡ   سجحالقَصَص  سمحوَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ منَِ ٱلدُّ
   .سحج77الآية 

   الأمانة  فضيلة  ولنأخذ
 

 الروابط  معاقد  من  آخر  كمعقد  ،المسلم  الفرد   في  اثابت    اخلق    بوصفها  الأخلاق  مكارم  أمثلة  من  مثلا

 من   إليه  يكلون   وبما  وتقديم،  وجاهة  من  يمنحونه  وبما  سلطان،  أو  مال  من  يديه  بين  يضعون   بما  الناس  ثقة  عليه  تنعقد  الاجتماعية،

 . خاصة أو عامة أمور

  الروابط   من  رابطة  مجتمعه  وبين  مابينه  انقطعت  الأمانة  فضيلة  الإنسان  في   انهارت  متى  أنه  قدمة،لما  هذه  على  نبني  أن  ونستطيع

كان  خاص  لديهم،  معتبرة  قيمة  ذي  ش يء   أي  على  يؤمنونه  لا  الناس  وغدا  الاجتماعية،
 
 هي   الخيانة  رذيلة  أمست  أن  بعد  ا،عام    أو  ذلك  ا

ا وراء شهواته:" قد يغفل عنها الإنسان مندفع   -وهي أعظم أمانة -. يقول ابن الجوزي رحمه الله في سياسة النفسفيه خبروه الذي الخلق 

هذه مجاهدة من حيث العمل، فأما  فنحن كالوكلاء في حفظها لأنها ليست لنا بل هي وديعة عندنا فمنعها حقوقها على الإطلاق خطر...

من حيث وعظها وتأنيبها فينبغي لمن رآها تسكن للخلق، وتتعرض بالدناءة من الأخلاق أن يعرفها تعظيم خالقها لها فيقول:" ألست التي 

 (.  67قال فيك: خلقتك بيدي، و أسجدت لك ملائكتي، وارتضاك للخلافة في أرضه، وراسلك، واقترض منك واشترى" )ابن الجوزي، ص

 : ا: البعد الأخلاقي في المقاصدرابعً 

ا لا يمكن قطعها، فهما متكاملان متلازمان على الدوام، فالمقاصد الشرعية كلها أخلاقية، ولا يوجد  إن بين الأخلاق والمقاصد رحم  

. مقصودة الفعل، ومساوئها مقصودة التركش يء منها خارج عن التوجيه الأخلاقي. كما أن الأخلاق كلها مقصودة في الإسلام، فمحاسنها  

كل مصلحة لا تراع فيها المبادئ الأخلاقية فهي . حيث أن  ا لهذه المركزية التي تحظى بها الأصول الأخلاقية في المنظومة المقاصديةونظر  

قاييس عارية؛ لذلك فإن علماء المقاصد لما تحدثوا عن المصالح فرقوا بين المعتبرة منها والملغاة في نظر الشارع بالاستناد إلى المعايير والم

 .الأهواء  بإتباعالأخلاقية السامية، لا 

أثبت القرآن قدرته على تأسيس نظرية أخلاقية متماسكة الأركان، قوامها التوازن بين الوسائل والغايات؛ من خلال دمج الأخلاق 

 
 

إعمالا الواقع  التحديات في  تواجه  حاضرة،  الأخلاق  وتأصيل  الشريعة  مقاصد  تأصيل  دعوى  إن  والشريعة.  العقيدة  بين  للوصال   

وضع الإمام الشاطبي نظرية أخلاقية مستمدة من القرآن والسنة، لخصها في المعاصرة للفكر الإسلامي المعاصر في مجال الأخلاق. فقد 

بطريق  منها  يفهم  الإسلامية. حيث  للشريعة  الأخلاقية  الأسرار  فيها  أودع  بحيث  الأخلاق؛  بمكارم  تخلق  هي  إنما  كلها  والشريعة  قوله 

الموافقة أن الأخلاق الإسلامية تمتد لتستوعب جميع مجالات وأبواب الشريعة الإسلامية، عقيدة وعبادة ومعاملة… كما يفهم من هذا  

 .( 124، ص2)الشاطبي، جبطريق المخالفة أنه لا يوجد في الشريعة حكم ولا محتوى مجرد عن الأصل الأخلاقي

وقد أبانت عن مدى حضورها المشروع داخل زمنية عربية إسلامية معاصرة تتميز بمواجهة ثقافية وموازنة بين اختيارات تعود إلى 

زمنية غربية من حداثة وعولمة وما جرته مثل هذه الموازنة على الممارسة الإسلامية من نعوت قدحية. في هذا المقام تجد تأصيل الأخلاق 

الإسلامية  فلسفة للأخلاق  المقاصد  لدن  انتزاع من  تعمل على  ثم  الإسلامية  للممارسة  الصحيحة  الجذور  عن  الإبانة  في  مصداقيتها 

)بوحناش، الفضائل  أرقى  إلى  يحيل  الذي  المكرمي  بالتصور  المميزة  الممارسة  هذه  في  تأصيل 5، ص 2007وتتعمق  دعوى  لقد عثرت   .)

الأخلاق في الفكر العربي الإسلامي بقراءة لمقاصد الشريعة عند الشاطبي على اللبنة المنهجية في استشكال الصلة بين منهج الاستقراء 

إقرار   الشاطبي  اقره  الذي  ووحدة المعنوي  الغاية  وحدة  في  اشتراكهما  حيث  من  الأخلاق،  علم  في  البحث  ومنهج  التأصيل  مدار  في  ا 
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عند  الموضوع، إذ تستجمع الغاية المشتركة بينهما ذاتها في وجوب الإرشاد إلى المعيار. ويبدو هذا راجحا بالنسبة لمنهج الاستقراء المعنوي  

 الشاطبي. 

بعمق أن الفقه هو مدار الفتيا، ومدار  إن الشريعة الإسلامية ما جاءت إلا إتمام   ا لمكارم الأخلاق. ويبدو أن الشاطبي قد أدرك 

 
 

ذكرها الغزالي ذكرا؛ أولا  في أربع مهلكات، وأربع منجيات وهو الإرشاد إلى إصلاح حال العباد. فقد تجاوز في عهود متأخرة لحظة مهمة 

ا للفقه، وإحياء لغاياته وهي غايات لا تخرج  ا للعمل في ميدان أصول الفقه إصلاح  (، فقام قيام  940، ص2005حسن الخلق )الغزالي،  

يطلب صلاح   أن  لابد  كل حكم شرعي مستنبط  ليكون  الصلاح  هي جلب  الشرعي،  العمل  وإصلاحه فجعل قاعدة  السلوك  تقويم  عن 

 المكلف في الحال والمآل. 

تمكين   زاد  والآجل، قد  العاجل  في  العباد  إصلاح  هي  ابتداء  الشريعة  وضع  من  الشارع  بمسلمة قصد  حينما قرر  الشاطبي  ا  إن 

 للتوجه الأخلاقي لفكر الموافقات. ولابد أن مثل هذا التوجه زاد في تمتين عراه عندما أنزل الفعالية الشرعية داخل النظام الأخلاقي في 

. ولن  -وهو الفاعل-، والانا الأخلاقي  -وهو ما اصطلح عليه بمقاصد الشارع-ذاته، وهو نظام يقوم على علاقة ضرورية بين نظام القيم؛  

 (.  5، ص 2007ا؛ وهو ما اصطلح عليه مقاصد المكلف )بوحناش، يجد نظام القيم مشروعية في الفعل إلا بالتوجه إليه إصلاح  

إن الأحكام الشرعية منوطة بتحقيق المصالح الشرعية المحققة، والتي تهدف إلى تحسين السلوك وتقويم الجانب التربوي في حياة  

المكلف من خلال القواعد الأصولية ومقاصدها المرجوة حيث يقول الشاطبي في الموافقات:" والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة 

أن المصلحة تكمن في تحقيق الخير والنفع والصلاح وتكشف المعاني   ك(. ولا ش322، ص2004أنها وضعت لمصالح العباد")الشاطبي،

أخلاقي   الشرعي  الحكم  يحملها  التي  فيها  والسلوكية  التربوية  والأبعاد  عملي  الأخلاقية،  لتنزيلها  ويسعه  والتعليل ا،  المصلحي  بالتوجه  ا 

للفطرة   بالاستثمار  أخلاقي  الغائي  الشرعي  المقصد  وبين  بينها  ربط  قد  الشارع  كون  حيث  من  البعد الإنسانية،  أثر  يدرك  هنا  ومن  ا. 

المكلف  في تصرفات  الايجابي  التأثير  في  ذلك  أهمية  ومدى  بنوعيه،  الخطاب  ومقاصد  المكلف  الشرعية، مقاصد  المقاصد  في  الأخلاقي 

أجل  إلا من  المقصودات  هذه  الشارع  وضع  والقلب. فما  والنفس  والذهن،  الفكر  في  واقعية عملية غير حبيسة  بحقيقة  وتجسيدها 

وهذا  المكلف،  في جميع تصرفات  بالتكليف  الشارع  بمقصود  وربطه  المكلف  لقصد  الأخلاقي  البعد  الأخلاق من خلال ضبط  تحصيل 

يعود عليه بالأجر والثواب. يقول الشاطبي  الديني وسلامة النوايا من شأنه أن  الضبط الأخلاقي بمقصد المكلف بتعلق أعماله بالوازع 

رحمه الله:" قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع...والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في 

 (. 613، ص2004أفعاله، وألا يقصد خلاف ما قصد الشارع" )الشاطبي، 

يؤكد الشاطبي على البعد الأخلاقي في القواعد الأصولية بقوله: "كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية، أو 

 ( 40، ص2004ا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية" )الشاطبي، أدب شرعية، أو لا تكون عون  

فهذا تنصيص واضح من الشاطبي على علاقة الآداب الشرعية، وهي التي تمثل الجانب الأخلاقي في أصول الفقه وقواعده، فعدم  

وجود البعد الأخلاقي في القواعد الأصولية، وعدم تحقيقها للفروع المحققة للمصالح الشرعية، والآداب الأخلاقية من تحسين السلوك 

القواعد  وبذلك فضبط  فيها،  فائدة  لا  الفقه  أصول  في  والقواعد عارية  المسائل  تلك  يجعل  المكلف،  في حياة  التربوي  الجانب  وتقويم 

 (. 201ص  ،2008الأصولية بهذه الشرطية يضمن قيام القواعد الأصولية على قيم تربوية وأخلاقية )لحساسنة، 

 
 

تعاملا معها  المكلف  يتعامل  أساسها  وعلى  وألفاظ،  وأساليب  صيغ  أنها  على  الشرعية  النصوص  إلى  ينظر  لا  ثم  ظاهري  ومن  ا   

تتجاوز جامد   والأساليب من مضامين  الصيغ  تلك  وما يستخرج من  مقاصد،  يتضمنه من  بما  يكون  النص  إلى  النظر  أن  ما  بقدر  ا، 

بألفاظ   لا  والمعاني  بالمقاصد  التصرفات  في  العبرة  أن   " قاعدة:  المعنى  هذا  يؤكد  وما  النص،  يحملها  التي  المباشرة  اللفظية  الدلالات 

 والمباني".

 المطلب الثاني: أثر الأخلاق والتدين في المستجدات المعاصرة 

إن الأخلاق هي الجانب السلوكي، والتطبيقي للإسلام، وهذا يعني أنه لا يوجد ش يء في الإسلام، ليس له علاقة بالأخلاق وأن كل ما 

ينسب للدين الإسلامي؛ هو بالضرورة يحمل صفات الإسلام، ويعبر عن حقيقة الدين، وتعد المستجدات  على تنوع جوانبها واختلاف 

ا على ضرورة  مواضيعها خير دليل على أهمية الأخلاق وضرورة وجودها والالتزام بها وما اختيارنا لبعض التطبيقات المعاصرة إلا تأكيد  

 الالتزام الأخلاقي في كل نموذج والحاجة الملحة له كأحد أهم مقومات وركائز  ضمان جودة تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي والاقتصادي. 

 
ً

 : : الأخلاق في ظل الممارسات الطبية أول

إن أخلاقيات الطب، هي مجموع المبادئ والقواعد والأعراف، التي يتعين على كل طبيب، أو جراح أسنان، أو صيدلي أن يراعيها.  

بها؛ ف يتحلى  أن  الصفات يجب  المسلم جملة من  لقدره، وللطبيب  العارفين  بحقه،  القائمين  بالله،  المؤمنين  بين  يكون من  أن  ينبغي 

نواهيه،العاملين   عن  المنتهين  والعلن  بأوامره،  السر  في  له  ص1990)أبوحذيفة،  المراقبين  بالصدق  (.29،  التحلي  عليه  ،  ويتوجب 
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بالنسبة إليه ضرورة حتمية، لكي يكسب ثقة وهو  الصدق صفة شاملة، ينطوي تحتها معان كثيرة، منها الوفاء بالعهد، وأداء الأمانة  ف

والمجتمع بلد  (56، ص 1993)السباعي،  مرضاه  نَ  نَّ
ُ
تسك "لا  الشافعي:  قال  ذلك  أجل  ومن  ولا .  دينك،  يفتيك عن  فيه عالم  يكون  لا  ا 

بدن أمر  ينبئك عن  المعاصرة    . (244)الرازي، ص  "كطبيب  الطبية  الفقهي    قدالنوازل  والنظر  البلوى،  به  اعتبار فيها  عمت  إلى  يحتاج 

 منها لا على سبيل الحصر:  وما يتفرع عنها من أحكام ومبادئوالقواعد والقيم الأخلاقية،  جملة من القواعد الشرعية والأصول الكلية

   : وعلاقتها بالأخلاق مسألة زرع الأعضاء الآدمية  .1

مۡناَ بَنيِٓ ءَادَمَ وحََملَنَۡهُٰمۡ فىِ  لقوله تعالى:  حفته الشريعة الإسلامية بعناية كبرى    مبدأ الكرامة الإنسانية وَلقََدۡ كَرَّ وَٱلبَۡحۡرِ سمح۞   ِ ٱلبَۡر 
ا تفَۡضِيلاٗ  نۡ خَلقَۡنَ ِمَّ لنَۡهُٰمۡ علَىَٰ كَثيِرٖ م  ي بَِٰتِ وَفَضَّ نَِ ٱلطَّ سمحلقََدۡ خَلقَۡناَ ٱلإِۡنسَنَٰ فىِٓ أَحۡسَنِ   ا:أيض  وقوله  . سحج70الآية  سجحالإِسۡرَاء سجى ٧٠وَرَزَقنَۡهُٰم م 

ِين  سجى٤تقَۡوِيمٖ   قال رسول الله صلى الله عليه    ا.ا أو ميت  الكرامة منعت الشريعة الإسلامية انتهاك حرمته حي  ، ولتحقيق هذه  سحج4الآية    سجحالت 

وعرضه" وماله  دمه  كل مسلم على مسلم حرام  ج  وسلم:"  الطبية بضوابطها   (. 236، ص46)مسلم،  النازلة  هذه  أباحت  الشريعة  إن 

ا على الضرورة أو الحاجة الملحة والتخريج على أقوال بعض الأئمة، اعتماد    ،شريعت المشروعة واعتمدت في ذلك على مراعاة مقاصد ال

النقل عملية  عن  ناجم  ضرر  ترتب  عدم  من  التأكد  مع  مرض،  أو  تلف  من  يعتريه  مما  الإنسان  جسم  ممالحفظ  وفاة    ،  إلى  يؤدي 

في حالة  يكون  وزراعتها  الأعضاء  نقل  إلى  اللجوء  إن  وكرامتها.  لحرمتها  وانتهاك  النفس  هذا عدوان على  لأن  بأعضائه؛  المتبرع  الشخص 

أخلاقي،    الضرورة غير  عمل  لكونه  الاتجار  لا  التبرع  سبيل  العباد على  على  التيسير  الشرع  مقصود  أن  بالمرض ى  ،ومعلوم   ، والرحمة 

 (. 173، ص1993)السيوطي، وتخفيف الآلام عملا بقاعدة "الضرر يزال"

تبيح   "الضرورات  ومع   (173، ص1993)السيوطي،    "المحظوراتوقاعدة  المضطر،  في مقام  يكون  في عضوه  بتلف  أصيب  فمن 

وهنا تظهر أخلاقيات مهنة الطب، المنوطة بخلق الأمانة  تقدم الطب أضحت عمليات نقل الأعضاء سهلة المنال، ميسورة نافعة العلاج؛

النقل والتبرع بالأعضاء   تغير الحكم إلى جوازيمكن القول بوعليه  على وجه الخصوص والتي ينبغي أن يراعيها أثناء أداء هذه الوظيفة.  

   الشرعية  بضوابطه  البشرية
 

الأزمان"عملا بتغير  الأحكام  تغير  الفقهية"  بالقاعدة  ص1989)الزرقا،    الشريعة  (227،  حرمت  وإن   .

ا غير أنها لم تمنع من إعطاء المال على سبيل الهبة أو المكافأة تشجيع    ؛من باب المعاوضات  باعتبارهاالإسلامية الغراء تجارة الأعضاء،  

الخيري؛ الإنساني  العمل  بهذا  القيام  باب(156، صه1433)الجيزاني،    على  الجارية  ؛ فهو من  الاجتماعيو   الصدقة  الثابت   ،التكافل 

 بالنصوص القطعية التي لا يعتريها التغيير ولا يطالها التجديد، الذي حضت عليه الشريعة السمحة.  

   مسألة القتل الرحيم: .2

العصر   في هذا  أثيرت  لكنها  الغابرة،  الأزمنة  امتدادها، ضاربة جذورها عبر  في  والشفقة، عالمية  الرحمة  بدافع  القتل  إن مشكلة 

أخلاقي   القتل  تنفذ بشكل خفي رغم حظر هذا  ما  الأغلب  في  وهي  متزايدة،  وديني  بصورة  وقانوني  ا  القوانين  ا،  في  ا؛ فجميع  والتشريعات 

مستتر   كان  سواء  الأسباب،  سبب من  لأي  به  تقر  لا  العالم  بلدان  أهل أكثر  بمساعدة من  أو  به،  يقومون  الذين  الأطباء  في صدور  ا 

الاختصاص لمريض يصدر منه التوسل وطلب المساعدة الطبية على الانتحار لشعوره بعدم القدرة على تحمل الألم، وتفضيله الموت 

 . (113)بنين،ص على العيش في تلك الحالة

أيض   المجال  هذا  رفع وفي  وهو  أوالإكلينيكي؛  السريري  بالموت  يعرف  ما  أو  الحياة  نهاية  والأطباء مسألة  العلماء  استشكلت على  ا 

ا، وقد اختلف الفقهاء في  حكمها بين مجيز ومانع ؛ فذهب البعض إلى عدم جواز رفع أجهزة الإنعاش أجهزة  الإنعاش  عن الميت دماغي  

الموس ى، المطلق،  )الطيار،  الله  رحمه  باز  ابن  العزيز  عبد  اختيار   هو  النفس   (26م، ص2012و  حفظ  في  المتضافرة  للأدلة  وذلك 

ا، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء والشريعة جاءت بحفظ الضروريات الخمس، وأما إذا تعطلت جميع الوظائف الدماغية نهائي  

آلي   يعمل  لايزال  القلب  كان  وإن  الإنعاش،  أجهزة  رفع  التحلل يسوغ  في  الدماغ  وأخذ  فيه،  لا رجعة  التعطل  هذا  الأجهزة بأن  بفعل  ا 

)مجمع  الإسلامي  العالم  لرابطة  التابع  الفقهي  والمجمع  الإسلامي  المؤتمر   التابع لمنظمة   الإسلامي  الفقه  ما قرره مجمع  المركبة  على 

الإسلامي،   يوقف علاج  198هـ، ص  1408الفقه  لا  لأنه  وذلك  في (،  وراءه  طائل من  لا  إجراء  يوقف  وإنما  المريض،  شفاء  يرجى منه  ا 

شخص محتضر، بل يتوجه أنه لا ينبغي إبقاء آلة الطبيب والحالة هذه؛ لأنه يطيل عليه ما يؤلمه من حالة النزع والاحتضار )أبوزيد، 

 (. 234،ص 1م،ج2012

وبناء على ما تقدم يتبين بعد المقارنة بين القولين أن الأحكام إنما شرعت لمصالح العباد؛ فكانت الأعمال معتبرة بقدر مراعاتها  

هنا  يقتض ي  الرحمة، مما  وجود  دليل حقا على  هذا  كل  وفي  الأحكام،  تلك  الشارع من  منها مقصود  يلوح  والتي  الإسلامية  للأخلاقيات 

استحضار الأخلاقيات الإسلامية التي تحكم تصرفات الطبيب. فيتأكد أن كل فعل من أفعال الإنسان مرتبط بقيمة خلقية عليا تزيد 

الشخص ميؤوس منه حكم   أن  أي غرض  المتجرد من  المختص  الطبيب  فإذا قرر  إنسانيته،  تنقص  دنيا  بقيمة خلقية  أو  إنسانيته، 

تبع   إعلان  بالوفاة  الدماغ،  لموت جذع  القواعد ا  وفق  فأكثر  أطباء  ثلاثة  لجنة من  ذلك  قررت  إذا  سيما  الإنسانية،  الحياة  نهاية  ا عن 
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سمحمنِۡ أَجۡلِ ذَلٰكَِ كَتَبنۡاَ علَىَٰ    م(. قال تعالى في محكم تنزيله:2010)مجمع الفقه الإسلامي،    والضوابط المقررة في مجامع الفقه الإسلامي
نَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِ

َ
وۡ فَسَادٖ فىِ ٱلأۡرَۡضِ فكََأ

 . سحج32الآية  سجحالمَائـِدَة يعٗاسجىبَنيِٓ إِسۡرََٰٓءيِلَ أنََّهُۥ مَن قَتَلَ نفَۡسََۢا بغَِيۡرِ نفَۡسٍ أَ
 الجنين المشوه  .3

إن مسألة إسقاط الجنين المشوه من المسائل  الحديثة الشائكة، التي لم يرد فيها نص أو حكم للفقهاء الأقدمين، وهي نازلة طبية  

كان   إذا  وما  الجنين  أحوال  تفاصيل  أو مشوه  سليم  تتوقف على معرفة  المقاصد    والناظر  ا.ا  الجنين   الأخلاقيةإلى  إسقاط  في مسألة 

، يجد أن هذه النازلة تحتاج إلى نظر وبعد مقاصدي وتأصيل شرعي في حق إسقاط الجنين بسبب التشوهات التي تعوق حياته المشوه

ولا   ا،مسوغ  ليس    امشوه    الجنين  وكون   .عليها بأي شكل من الأشكال  الاعتداء وعدم    ،بل إن من الضروري حفظ النفسالمستقبلية؛  

. وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة عدم جواز إسقاط الجنين المشوه وذلك لاعتبارات منها: أن  ضرورة تضفي إلى إنهاء حياته وإسقاطه

سليم   ويخرج  الجنين  الله  يغير  فقد  قطعية،  معرفة  ليست  ومعرفته  الأطباء  عذر  ظن  ليس  الجنين  تشوه  وأن  معافى،  شرعي  ا  يبح ا  ا 

 . (15963-15961-17073 -18309الإجهاض. )اللجنة الدائمة المتكررة، 

لدفع ضرر، والضرورات تبيح المحضورات، إن القول بإجهاض الجنين المشوه تبع   ا للمصلحة ضرورة؛ قد يضطر الإنسان إليها 

تكون  أن  منها:  وشروط  ضوابط  المشوه، ضمن  الجنين  هذا  إسقاط  توقفت حياتها على  التي  الحامل  يقتصر على  الأمر  هذا  أن  غير 

تعالى قتل  وقد حرم الله  النفس،  الضرورة ملجئة كتلف  تكون  وأن  تكون محتملة،  أن  لا  الغالب،  بالظن  ولو  وثابتة  قائمة  الضرورة 

ِّۗ سجى النفس بصريح القرآن: ِ ا بٱِلحَۡق 
َّ ُ إلِ مَ ٱللََّّ ، إذ أن الحكم على الجنين بأنه مشوه أو معيب سحج33الآية  سجحالإِسۡرَاء سمحوَلاَ تقَۡتلُوُاْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتيِ حَرَّ

 يزيد على كونه توقع  لا 
 

 في حالة الضرورة لانعدام مستند يقيني لوقوع المحذور، وقد جاء الإجماع على ا، والتوقع لا يمكن أن يكون داخلا

كلهم مجمعون على إتحريم   والفقهاء  الشرعية،  الأصول  وتأباه  الدينية  المبادئ  ترفضه  الغربيون  أجازه  وإن   " المشوه  الجنين  جهاض 

 
 

 الإسلامي،  الفقهي  للنفس التي حرم الله قتلها إلا إذا ألجئت إليه ضرورة معتبرة عند البعض"  )المجمعاستبعاده وحرمته ويعتبرونه قتلا

 . (469م ص1990

ا  إذ أن المصلحة المعتبرة شرع   ،ومقصد الشرع من تكليفهم ،على مقاصد المكلفين يؤثر ،المصالح اعتبارفي  وعلى هذا فإن الإفراط

 
 

دليلا بذاتها   ليست 
 

مستقلا منالقر   ؛  تفصيلية  جزئيات  مجموع  هي  والسنة  آبل  فيستحيل  و ن  الخمس   إذن  الكليات 
 

تخالف  عقلا أن   

أو تعارضها، وقد أثبتت حجية المصلحة عن طريق النصوص الجزئية فيكون ذلك من قبيل معارضة المدلول بدليله   المصلحة مدلولها

يخالفه وهو باطل. إذا ازدحمت مصلحة ومفسدة في فعل معين ترجح درء المفسدة على جلب (  110، ص 1992)البوطي،  إذا جاء بما 

 المصلحة، لان المفسدة أعظم لتعلقها بأصول الدين، والمصلحة أهون لتعلقها بالفروع. فإذا ترجحت المصلحة لم يلتفت إلى المفسدة. 

المفسدة" التزام  مع  المصلحة  حصلنا  المفسدة  من  أعظم  المصلحة  كانت  وإن  الله:"  رحمه  السلام  عبد  بن  العز  ،  1991)العز،  يقول 

 . (136ص

وأرى أن هذه المسألة دارت رحاها على مستوى البنية الفقهية الأخلاقية للجنين وأحكامه بناء على منظومة من الحقوق والقيم، 

قية بالنظر إلى حق الله تعالى، وحق الآدمي، سيما بعد التخليق أي بداية الحياة الحقيقية بنفخ الروح. والمتتبع للأحكام الأخلاقية التطبي

يدرك ما   -التي كانت مناط لهذه الأخلاق التطبيقية  -في مختلف الأطوار المتعددة للجنين، والأم، والأسرة، وعلل هذه الأحكام وأوصافها  

وقع فيه الأطباء والعلماء من حيرة في مدى تطبيق الأخلاق المعيارية؛ من خلال قراءة منظومية كشفت عن التداخل بين الفقه والطب  

 -أي الحياة الاعتبارية واحترام الآدمية وغيرها  -في أحكام الإجهاض قصد الوصول إلى الأحكام التقويمية والتي مبناها: العلل الأخلاقية  

 والاعتبارات الدينية أي كنفخ الروح، والخلق الإلهي، والكفارة. 

بآداب   الالتزام  البعض  يظهر  وقد  المهن؛  وأخلاقيات  الاجتماعية  المعاملات  في  وتتجلى  والديمومة،  بالثبات  تتصف  فالأخلاق 

التعامل على قاعدة المنافع المتبادلة وليس قواعد العقيدة في الطب والتجارة وسائر الأخلاق التطبيقية؛ فإن الطبيب المخلص في عمله،  

ا في مزيد من الزبائن بغية زيادة كسبه المادي، وكذلك التاجر الصدوق الأمين لا يلتزم بالأمانة وفي مداواة المرض ى لا يتصرف كذلك طمع  

ربح   لكي يضمن  التعامل  وافر  في  الإ ا  بالسلوك  والتحلي  التعامل،  في  الأخلاقي  المقصد  ما عليه مراعاة  كل  بل  إشاعة للأخلاق ا،  حساني 

صحة المعتقد والالتزام بالدين، ومجانبة الرياء، والاستنكاف عن الدوافع المادية النفعية. فمنظومة القيم ليست المعيارية القائمة على 

موضوعية صرفة، بل جاءت تحدد المعالم الكبرى، وأصول الأخلاق الفاضلة في اتجاه عام ومبادئ كلية، بما يدع للإنسان مطلق الحرية 

 .ا للظروف، ولكن في محور ثابت يدور في إطار ثابت من المكارم والقيمفي التصرف تبع  

 : ا: الأخلاق في ظل الممارسات المالية ثانيً 

نصوص   وتضافرت  والرضا،  والصدق  والعدل  السماحة  وهي:  أخلاقية  أصول  أساسها  بأخلاقيات  المالية  المعاملات  تميزت 

هذا  ويؤيد  الفقهية،  واستنباطاتهم  اجتهاداتهم  في  العدل  المسلمين على مراعاة مقصد  ولذا حرص علماء  التأكيد عليها،  الشريعة على 
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م،   1986)ابن القيم،  قول ابن القيم رحمه الله: "وأما المضاربة والمساقاة والمزارعة فليس فيها ش يء من الميسر، بل هي من أقوم العدل"

(، كما أكدت الشريعة الإسلامية أن الالتزام  بالجانب الأخلاقي في باب المعاملات المالية بأهمية بمكان قال صلى الله عليه وسلم:"  387ص

الحميد،   )عبد  والشهداء"  والصديقين  النبيين  الأمين مع  الصدوق  وسلم لمن  299، ص966م،رقم1988التاجر  ودعا صلى الله عليه   )

 
 

 (. 2076ا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتض ى" )البخاري، رقم  سمح  يلتزم بالأخلاق في عملية البيع والشراء فقال:"رحم الله رجلا

وبما أن العقود تمثل القسم المهم في المعاملات المالية فكان من الضروري أن يكون أساسها العدل، يقول ابن تيمية: "والأصل في  

تيمية،   الكتب")ابن  وأنزلت  الرسل،  به  بعثت  فإنه  العدل،  هو  جميعها  ص1997العقود  تعالى:  510،  قال  رُسُلنَاَ  سمحلقََدۡ  (،  رۡسَلنۡاَ  أَ
سجى بٱِلقِۡسۡطِِۖ  ٱلنَّاسُ  ليِقَُومَ  وَٱلمۡيِزَانَ  ٱلكۡتَِبَٰ  مَعَهُمُ  وَأنَزَلنۡاَ  المعاملات سحج25الآية    سجحالحَدِيد  بٱِلبَۡي نَِتِٰ  باب  في  العقود  تنوع  الرغم من  وعلى   .

المالية واتخاذها أشكال عدة إلا أن الذي يجمعها تحقيق مصالح العباد؛ ذلك أن الأصل فيها الحل والصحة، إلا ما اشتمل على ربا، أو  

ظلم وضرر، أو غرر وجهالة، فهذه في الجملة أصول التحريم في المعاملات المالية. وقد أخذت المستجدات المالية المعاصرة هي الأخرى  

وتعدد  تنوع   أن ا  الموضع  هذا  في  بالذكر  والجدير  المالية.  المعاملات  أخلاقيات  وهو  ألا  بعينه،  واحد  يجمعها  الذي  الضابط  أن  ا، غير 

بعض  المعاملات المالية المعاصرة قد لجأت إلى استخدام الحيل الفقهية كوسيلة لاستحلال الكسب غير المشروع؛ ولعل أبرز النماذج 

الأخلاقية   وقيمها  الإسلامية  الشريعة  مبادئ  مع  تتصادم  الحصر-التي  لا  المثال  سبيل  الفقهي   -على  بنوعيه  والتورق  العينة،   بيع 

المنتجات  هذه  تأصيل  العلماء  استدعى من  مما  تأثيرها على شرعيته  ومدى  انطوى عليه من حيل فقهية،  وما  والمصرفي،  )الفردي(، 

بحث   التقليدية،  المالية  للمنتجات  وتقليد  من غير محاكاة  وابتكارها  تطويرها،  ثم  المالية المالية فقهيا  للمنتجات  الشرعي  البديل  عن  ا 

المحرمة. وذلك بتقديم البديل للمصارف الإسلامية في صورة منتجات سليمة وشرعية تخدم أهدافها الدعوية والربحية وتحافظ على 

وفق قرارا الشرعية،  والمبادئ  ينبغي    تالأسس  التي  الأخلاق  وأسس  والعدل،  والصدق  الأمانة،  تحقق  التي  الإسلامية  الفقهية  المجامع 

 
 
 ا. ا وثيق  تسويقها مع المنتجات المالية الإسلامية لارتباطها بالقيم الأخلاقية ارتباط

قال    فسائر البيوع والشركات، والقروض والمداينة، كلها نلمس فيها الجانب الأخلاقي وهذا ما يستخلص من أحكامها وشروطها...

سجىتعالى:  ِبوَٰاْۚۡ مَ ٱلر  ُ ٱلبَۡيۡعَ وحََرَّ ، ابن  737، ص2ابن ماجة ج" )إنما البيع عن تراضوقال صلى الله عليه وسلم:" سحج 275الآية  سجحالبقََرَةِ  سمحوَأَحَلَّ ٱللََّّ

(، فقد أعلى الشارع من قيمة المعاملة، فذكر ضمير المسلم فيها بالأمانة، ونهاه عن الخيانة . 17، ص6، والبيهقي ج340، ص11حبان، ج

 " وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهماالبيعان بالخيار، مالم يتفرقا فإن صدقا  "  فقال صلى الله عليه وسلم: 

ص2ج،  البخاري ) ج733،  ص3،ومسلم،  والترمذي1164،  ص3ج،  ،  أطيب  (548،  عن  وسلم  عليه  صلى الله  الرسول  سئل  وحين   ،

(، أي لا غش فيه ولا 263، ص6والبيهقي ج183، ص9البزار، جو  141، ص4أحمد، ج" )عمل الرجل بيده وكل بيع مبرورالمكاسب ذكر:"

 خديعة. 

    بيع العينة والتورق:  .4

العينة: )ابن عابدين، ص  و  دينه"  ليقض ي  بأقل  المستقرض  ليبيعها   ، نسيئة  زائد  بثمن  بالربح  العين  بيع  التورق  فقد  613"  (،أما 

للحصول على   وردت فيه عدة تعاريف منها: " هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل، ثم بيع المشتري بنقد لغير البائع 

  ، اعنه شرع   المنهيمن الوسائل التي يتذرع بها قصد الوصول إلى ( ويعد هذان العقدان 188م، ص2016النقد أي الورق" ) مبروكي،  

والغايات المقاصد  لها حكم  الوسائل  أن  ريب  عنها  ،ولا  منهيا  الذرائع  هذه  ارتكاب فتكون  والتحايل على  التواطؤ  وجود  إلى  بالنظر   ،

فإذا قصد الش يء نفس المحرم كان أولى  .خشية إفضائها إلى المحرم ،الذرائع حرمها الشارع وإن لم يقصد بها المحرمذلك أن  المحرم.

ولئلا يعتقد أن جنس هذه المعاملة حلال ولا يميز بين القصد  ..  بالتحريم من الذرائع، والعينة يغلب فيها قصد الربا فتصير ذريعة

 (. 173، ص1408)ابن تيمية، وعدمه، ولئلا يفعلها الإنسان مع قصد خفي يخفى من نفسه على نفسه

  .الفقهي أو الفردي مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، قد نظر في موضوع حكم بيع التورقغير أننا نجد  

 " وبعد التداول والمناقشة، والرجوع إلى الأدلة، والقواعد الشرعية، وكلام العلماء في هذه المسألة قرر المجلس ما يأتي:

 
ً

لغير  :أول بنقد  المشتري  يبيعها  ثم  مؤجل  بثمن  وملكه  البائع  حوزة  في  سلعة  شراء  هو  التورق  بيع  النقد   إن  على  للحصول   البائع 

 )الورق(.

مَ  ا، وبه قال جمهور العلماء، لأن الأصل في البيوع الإباحة، لقول الله تعالى:شرع   إن بيع التورق هذا جائز ا:ثانيً  ُ ٱلبَۡيۡعَ وحََرَّ سمحوَأَحَلَّ ٱللََّّ
ِبوَٰاْۚۡ سجى  إلى ذلك لقضاء دين أو زواج أو غيرهما. ةولا صورة، ولأن الحاجة داعي اولم يظهر في هذا البيع ربا، لا قصد سحج275الآية  سجحالبقََرَةِ   ٱلر 

 
ً
جواز هذا البيع مشروط بأن لا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها به على بائعها الأول مباشرة ولا بواسطة، فإن فعل    ا: ثالث

 . (م1998، المجمع الفقهي الإسلامي ..." )اا محرم  ا لاشتماله على حيلة الربا فصار عقد  فقد وقع في بيع العينة المحرم شرع  



 ورنيقي محمد &فاطمة عامر                                                                                       الأخلاق والتدين بين ثنائية الثابت والمتغير وتطبيقاتها المعاصرة   

 

 89 -68، ص: 2024  -2العدد ، 9المجلد  -المتخصصةالمجلة الدولية للدراسات الإسلامية 

 

84 

والقيم  الاقتصادية  القيم  بين  الترابط  إنه  والمعاملات،  الأخلاق  بين  الترابط  المجمع مدى  يبدو من خلال قرار  المنطلق  هذا  ومن 

أو   المنتج  أو  المستثمر  الأخلاقية على مستوى  بالقيم  الإسلامي  عمليات مشبعة  الاقتصاد  في  التطبيقي  المالي  التعامل  لأن  الأخلاقية، 

وقضايا  المعاملات  سائر  في  أصيل  الأخلاق عنصر  لأن  تكون مشروعة؛  أن  بد  لا  في تحصيله  الوسيلة  ولكن  الربح  يقصد  كل  المستهلك 

من القرض الحسن من طيب    -لعباده-  الله سبحانه  هبما شرعفي بنده الرابع بالالتزام    المسلمينالتمويل وقد ختم قرار المجلس بإيصاء  

ولا أذى، وهو من أجل أنواع الإنفاق في سبيل الله تعالى، لما فيه من التعاون   ىابتغاء مرضاة الله لا يتبعه من  سنف  عن طيبأموالهم  

وإنقاذه وسد حاجاتهم،  وتفريج كرباتهم  المسلمين  بين  والتراحم  وأن    موالتعاطف  المحرمة،  المعاملات  في  والوقوع  بالديون  الإثقال  من 

القضاء  وحسن  بالوفاء  التحلي  المستعرض  يتعين على  تخفى. كما  لا  كثيرة  والحث عليه  الحسن  القرض  ثواب  في  الشرعية  النصوص 

 وعدم المماطلة. 

 :التورق المصرفي حيلة من وسائل الربا .5

البنوك حالي   تمارسها  التي  التورق  البنوكإن صيغ  للتقرب من  الناس  كبيرة من  أعداد  وسيلة لجذب  أصبحت  والتي  هي ،  ا  إنما 

تنوعت ، وقد الرباعين وإن الغرض منها هو الحصول على نقد حال مقابل دين في الذمة أكبر منه وهذا هو  .لتحليل الربا عقود ووسائل

ومنهم من اعتبر بأن التورق   ،أسباب عدم إجازة التورق المصرفي بين الفقهاء فمنهم من أسس التحريم على أن التورق شبيه بالعينة

 . (11، ص 2012السروي، ة في هذا المنتج المالي. )المتداخل  د ومنهم من اعتبر مجموعة من العقو  ،ينطوي على حيلة من وسائل الربا

ومما تقدم فإن التورق المصرفي يصطدم وقاعدة الأمور بمقاصدها لأن المقصود من تكرار البيع في التورق هو مجرد الحصول  

 . (3هـ، ص 1423)خوجة ،  النظر عن صورة العقدعلى نقد حال مقابل نقد آجل مع الزيادة. فهو إذن ذريعة إلى الربا بصرف 

والأدلة الأقوال  ذكر  عن  البحث  هذا  الأخلاق   ويضيق  أهمية  بيان  منه  الهدف  لأن  المنظم  أو  المصرفي  التورق  حكم  لبيان 

ر التطبيقية في المنتجات المالية الإسلامية من حيث الابتكار والحيل التي تحوم حولها ، ولسنا بصدد الترجيح في هذه المسألة بعينها بقد

ومنتجات  أدوات  البحث على  الإسلامية ضرورة  المصارف  والتي تستوجب على  الإسلام؛  أخلفيات  على  الضوء  إلقاء  محاولة  يهمنا  ما 

سليمة وشرعية وفق ضوابط وأصول الشريعة وقواعدها، وذلك بتكيفها. وقد  نص المجمع الفقهي الإسلامي على عدم جواز التورق 

 ( . 2003المنظم والتوصية بتجنبه برابطة العالم الإسلامي )المجمع الفقهي، 

والحاصل فمن الواجب على كل باحث في أخلفيات التعامل المالي والاقتصاد الإسلامي ذكر ما تم تطويره وابتكاره في هذا المنتج  

)التورق المصرفي(، حيث سعت الهيئات والفقهاء والباحثين إلى إضافة تحسينات وابتكارات في هذا المنتج من خلال إضافة عقد الوكالة 

التورق  وطالب  والعميل  )المصرف  أربعة  إلى  الأطراف  عدد  بزيادة  ذلك  و  المنتج؛  هذا  في  المركبة  العقود  بالتقسيط ضمن  بيع  وعقد 

والبائع الأول للسلعة والمشتري النهائي للسلعة(، فالمصرف لا يملك السلعة ابتداء، إنما يشترها بناء على طلب العميل )المستورق( ثم  

 (. 20، ص 2002)السويلم،  يبيعها له بثمن مؤجل ثم ينوب عنه في بيعه مرة ثانية لطرف رابع بثمن نقدي أقل من ثمن الشراء 

 التسعير الجبري:  .6

ا من ضروب الرعاية العامة وصيانة حقوق المسلمين وفي هذا يقول ابن العربي:" والحق التسعير وضبط الأمر يعدالتسعير ضرب  

الأحوال وحال الرجال، وما  رعلى قانون لا تكون فيه مظلمة على أحد من الطائفتين، وذلك قانون لا يعرف إلا بالضبط للأوقات ومقادي

ا، لكن على قوم صح ثباتهم واستسلموا إلى ربهم، وأما قوم قصدوا أكل أموال الناس ا وما فعله حكم  حق   صلى الله عليه وسلمقاله النبي 

( فعلى الرغم أن التسعير لا يعد من 54، ص:6والتضييق عليهم فباب الله أوسع وحكمه أمض ى )شرح ابن عربي لصحيح الترمذي، ج

ت التي  المعاملات المالية المعاصرة إلا أن أثاره ممتد إلى كل الأطراف التجار والمستهلكين ويؤثر على الأفراد والأمة، وهو من أبرز المعاملا 

 قوامها  يرجع أساس إلى ضابط الأخلاق  والقيم.

ا للناس ويجبرهم على التبايع بما قدره )ابن قدامى،  بالتسعير: كما عرفه ابن قدامة: هو أن يقدر السلطان أو نائبه سعر    المراد و 

 (.   491م ، ص:1994" )الدريني، ا، وإجبار الناس على التبايع بهتقدير السلطان أو نائبه سعر  (. وهو  "312،ص: 6م، ج1986

عن أنس رض ي الله عنه قال: غلا السعر في المدينة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الناس: يارسول الله، غلا السعر، ف

يطلبني  أحد  وليس  ألقى الله،  أن  لأرجو  وإني  الرازق،  الباسط،  القابض  المسعر،  هو  إن الله  وسلم:"  لنا: فقال صلى الله عليه  فسعر 

النص اعتبر التسعير مظلمة، وقد سوى صلى الله عليه وسلم بين  افهذ ،(11318، 6/47 ،البيهقي) بمظلمة ظلمتها إياه، في دم ولا مال"

 مظلمة التسعير ومظلمة الدم.

الناظر في منع التسعير، يرى أن هناك تعارضا بين مصلحة التجار، ومصلحة الأمة التي هي عامة. فينبغي أن   فعلى الرغم من أن

كلي عام، أصل  في مصلحة معينة، مع  يتناقض حكم جزئي  لا  التشريع، حتى  يتلاءم مع مقاصد  بما  الحديث  رفع   يفهم  وجوب  وهو 

   الضرر عن الأمة.
 

 أو  فمناط الحديث هو دفع الظلم عن التجار، إذا لم يكن لهم يد في غلاء السعر، حتى إذا وقع الظلم منهم افتعالا

 ا،  تحكم  
 

ا كان موقعه التجار أو العامة، إذ العدل في شرع الإسلام لا   لحكمة تشريع الحديث التي هي دفع الظلم، أي  وجب دفعه، إعمالا
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   يتجزأ.
 

 بمقدمة الواجب:" ما لا يتم  فإذا كان دفع الظلم واجبا شرعا عن أي كان، وكان لا يتم إلا بالتسعير، وجب التسعير حينئذ عملا

واجب"وأيض   به فهو  إلا  وهم  الواجب  التجار،  الظلم عن  دفع  هي  التسعير،  وسلم عن  الرسول صلى الله عليه  امتناع  كانت علة  إذا  ا، 

واقع   كان  إذا  المسلمين،  الظلم عن عامة  دفع  المسلمين، فإن  أو متوقع  طائفة من مجموع   ا 
 

أولى، عملا باب  واجب من  الحديث  ا  بروح   

ومعقوله لا بمنطوقه. لأن الإضرار بالمجتمع ممنوع، بأية وسيلة كانت. كما أنه يدفع الظلم لتحقيق العدل، والتشريع الإسلامي يوجب 

 . (51، ص2020)عامر،  تحقيق العدل بكل صورة ووسيلة، وحيثما وجد العدل فثم شرع الله ودينه

تطبيق الشريعة الإسلامية لابد من قيام  أما على مستوى المصارف من الصيغ المقترحة لتنظيم القطاع المصرفي في بلاد يتطلع إلى 

المصرف المركزي بدور المسعر، وإن كان الأصل في الإسلام هي الحرية وعدم تدخل السلطات لتسعير السلع والخدمات، والسبب في ذلك 

 (. 360م، ص:2009عمل  المصرف  في نطاق السياسة النقدية )رفيق يونس، 

 : عاملاتالم ت في أخلاقيا بالثابت والمتغير أثر التدين وعلاقته 

شبهات مدحوضة لأنها قامت على أساس مغلوط تمّ  ،  إن الشبهات التي حاول تقديمها من يرى جواز الربا في البنوك والسندات

الربا حلية  في  البيّن  والغلط  الخبط  وقع  هنا  ومن  الثابت  مجال  على  المتغير  مجال  سحب  المجالين  ؛فيه  بين  الفصل  عدم    ،وسببه 

 . والإخفاق في تقديم المصلحة

الإسلامية المالية  المؤسسات  أن  الربوية،  البنوك  مجال  في  التغير  وذلك   ويتجلى  الربوية؛  والمعاملات  الأسس  تغيير  في  أسهمت 

وتنمية الأموال   ،بحيث تلبي حاجة العملاء إلى التمويل  ،بابتكار وتطوير صيغ العقود المالية والاستثمارية بما يوافق الشريعة الإسلامية

وتحرير  القواعد  تقرير  والتمويلية مع مراعاة  المصرفية  الخدمات  وتقديم  العملاء،  لودائع  الإسلامية  البنوك  تلقي  في مجال  سيما  لا 

والمراكز   والهيئات  الدولية  الفقهية  المجامع  قرارات  خلال  من  المتغير  ضبط  في  الفعال  الدور  ثم  ومن  المعاصر.  الواقع  في  الضوابط 

ومنه تأصيل الصياغة العملية لقيمة الأخلاق الإسلامية في    العلمية الشرعية المتخصصة على اختلاف مشاربها ومواقعها وتخصصاتها.

استغلال  وعدم  العولمة،  لعالم  أخلاق عالمية  نحو  الحياة  في  والتآلف  التماسك  إلى مبدأ  يدعو  اجتماعي  نفس ي  المالية كفعل  المنتجات 

ا حاجة المتعامل وإلحاق الضرر به، وقد علل ابن تيمية التحريم في التورق بقوله:" فإن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل لم 

الصورة،" هذه  في  موجود  المعنى  وهذا  بالباطل،  ماله  وأكل  المحتاج  ضرر  ذلك من  نوى في  ما  امرئ  لكل  وإنما  بالنيات  الأعمال   " وإنما 

(، وإنما الذي أباحة الله البيع والتجارة، وهو أن يكون المشتري غرضه أن يتجر فيها، 15، ص3، ومسلم، ج2461، ص:  6البخاري، ج)

(، فالتورق المصرفي يؤول إلى ما يؤول 238،ص1997فأما إذا كان مقصده مجرد الدراهم بدراهم أكثر منها فهذه لا خير فيه")ابن تيمية،

 .إليها الربا بصرف النظر عن صورة العقد، فالتورق يؤول إلى مبادلة نقد آجل بنقد حال مع زيادة وهو في معنى الربا المحرم

 : الخاتمة

 ويخلص البحث في نهايته إلى جملة من النتائج نلخصها فيما يلي:

النظرية   • صحة  الإسلامفي    الأخلاقيةتميز  على  القائم  الأخلاق  التأسيس  في  وكفايتها  على ،  الدين  بأحكام  والالتزام  المعتقد، 

 (. الإحسانالمستويين الأدنى )العدل(، والأعلى )

الأصلية   البنىالتي ضربت  الأخلاقيةلتغلب على الأزمة لعلى تأسيس نظرية أخلاقية متماسكة الأركان؛  الكريم قدرة القرآن إثبات •

 ا، أمام الرهانات الجديدة التي يعيشها العالم اليوم. الفرعية العقلية أيض   والبنى ،الدينية

والتدين، برؤية جمالية    الأخلاقبين    هلربط  الإنساني؛فهو حلقة هامة في تاريخ الفكر    ،بشموليته وقدسيته  الإسلاميتميز الفكر   •

  ،في ثنائية الثابت والمتغير
 

 تجديدي  ، و اإحيائي  و  تأصيلا
 
 . ا للوافدا للموروث، وتنقيح  ا حفظ

لثنائية   • الشمولي  والمتغير  الأخلاقالمفهوم  الثابت  ضوء  في  باعتبار   ،والتدين  وليس  القرآنية،  المعاني  حداثة  للأداة    هباعتبار 

 بضاعة استهلاكية.أو والعصرنة 

النوازل   • في  الفقهية  البنية  مستوى  على  آثارها  تتجلى  الصحيحة،  والعقيدة  للتدين  ظاهرة  صورة  المعيارية  التطبيقية  الأخلاق 

 وغيرها من أخلاقيات الأعمال.  ،والحيل الفقهية في المنتجات المالية طبية،والمستجدات ال

 ا لصلاحه في الحال والمآل. أهمية تقويم السلوك وإصلاحه بالنظر إلى مقاصد المكلف، في تصرفات المكلفين تحقيق   •

، ثم  إشاعتهامن    الشرائع إلى تحقيقها؛ بدء    رالأخلاق الاحسانية غاية كبرى وأس الفضائل فهي أكبر مقصد تسعى الشريعة وسائ •

 
 
 ا في خطاب التكليف. ا يومي  تحويلها سلوك

 مراعاة المقصد الأخلاقي في التعامل المالي كفيل بغرس قيم الأخوة والتعاون والتضامن، وتجنيب الناس مساوئ الأخلاق.  •
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 قترحات:  الم

 ا على النتائج السابقة تحيل الدراسة إلى: وتأسيس  

نتيجة المأزق   الأخلاقيةفي الفكر المعاصر بعد فقدان البوصلة    الإسلامية  الإحسانأخلاقيات    الأخلاقية؛أهمية العودة إلى القيم   •

 . ةوالفرداني الإذلالمن  الأخلاق له تتعرض ماو  ،الحداثي

ضرورة نقل النظام الأخلاقي من مجال التداول النظري، والخطاب الوعظي إلى بنية النظام التشريعي و العمل على تكثيف دورات  •

 تربوية للتوعية بضرورة وأهمية الأخلاق على سائر الأصعدة وباختلاف الدراسات والتوجهات. 

 ربط الأجيال القادمة بالقيم الأخلاقية وذلك بإنشاء بيئات خاصة لغرس القيم والأخلاق الحسنة ومراكز تربوية توجهية.  •

 مية والبحوث العلمية المعالجة للقيم الأخلاقية وربطها بالمستجدات المعاصرة. ي كاد التكثيف من الدراسات الأ •

 راجع: الم 

 ضبط وتحقيق الإمام محمد الغزالي، مكتبة رحاب.  .صيد الخاطر)دت(. . ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن

الجوزية القيم  نستعينمدارج    .(1973).  ابن  وإياك  نعبد  إياك  بين منازل  العربي،   .السالكين  الكتاب  دار  الفقي،   تحقيق محمد حامد 

 .   2ط

 .2ط ،تحقيق عثمان الخشت، دار الكتاب العربي .الفوائد .(1986) .ابن القيم، شمس الدين بن قيم الجوزية

 .1ط، تحقيق: عامر الجزار، وأنور الباز، الرياض، مكتبة العبيكان .مجموعة الفتاوى   .(1997) .ابن تيمية، تقي الدين أحمد الحراني

( الأندلس ي،  أحمد  بن  أبو محمد علي  والنحل.  (1985ابن حزم،  والأهواء  الملل  في  الرحمن    .الفصل  وعبد  إبراهيم نصر  تحقيق محمد 

 عمير، دار الجيل، دط. 

 . دار الفكر ،3رد المحتار على الدر المختار، ط (. 1966. )ابن عابدين

 .1جمعها محمد الطاهر الميساوي، دار النفائس، ط .جمهرة مقالات ورسائل .(2015ابن عاشور، محمد الطاهر، )

 .تحقيق إياد الطباع، دار الفكر  .شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والـأعمال (.2016. )ابن عبد  السلام، عز الدين

 ت عبد السلام محمد هارون، دار الفكر.  .معجم مقايس اللغة(. 1979ابن فارس، أحمد، )  

 الطبعة الأولى، دار عالم الكتب.. المغني(. 1986. )ابن قدامى

 دار طيبة، الرياض.. تفسير القرآن(. 2002ابن كثير، )

 .تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )د.ط( .سنن ابن ماجه )د.ت(. .ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني

 . 1431ذو الحجة  8، تاريخ النشر في الشاملة: 1ط .تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراف . )د.ت(.ابن مسكويه، أبو علي أحمد بم محمد

 دط.، دار بيروت، باب التاء، فصل الثاء، مادة ثبت. لسان العرب .(2003). ابن منظور، أحمد

يب في آداب وأحكام الطبيب .(1990). أبو حذيفة، إبراهيم ِّ
ّ
 .   1ط دار الصحابة، . نفح الط

هـ(، سنن أبي داود، دار الفكر، بيروت، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، )د.ت(  275أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني )

 )د.ط(.

 ، مؤسسة الرسالة، دمشق، سوريا. 1ط. النوازل قضايا فقهية معاصرةفقه  (. 2012. )بكر ،أبوزيد

 مطبعة محمد البوسنوي.  .حاشية الأزميري على مرآة الأصول  .هـ(1285الأزميري، محمد، )

سماهر  عمر ) الأسطل  المدرس ي  (.2006.  التعليم  في  توظيفها  وسبل  للمؤمنين  القرآني  النداء  آيات  في  المتضمنة  التربوية  رسالة   .القيم 

 . ماجستير في تخصص التربية الإسلامية،الجامعة الإسلامية، كلية أصول التربية، غزة

 )دط(. ، دار السلام،جمالية الدين معارج القلب إلى حياة الروح . )د.ت(.فريد ،الأنصاري 

 دار الفكر، بيروت، )د.ط(.  .صحيح البخاري   ه(.1414. )أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ،البخاري 

 دار الإمام البخاري، دمشق، د.ط. .أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي . )د.ت(.مصطفى ديب ،البغا

 مقالة، مجلة متون، العراق. .القتل الرحيم دراسة في الأخلاق التطبيقية (.2022. )حامد جبار ،بنين

أطروحة لنيل دكتوراه دولة   .مقاصد الشريعة عند الشاطبي وتأصيل الأخلاق في الفكر العربي الإسلامي(.  2007-2006)  .بوحناش، نورة

 في الفلسفة، إشراف عبد الرحمن التليلي، كلية العوم الإنسانية والاجتماعية، قسم الفلسفة، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر.

 .6ط، مؤسسة الرسالة. الإسلاميةضوابط المصلحة في الشريعة (. 1992) .البوطي، محمد رمضان

 دار المعرفة، بيروت، )د.ط(.    .السنن الكبرى  )د.ت(. .أبو بكر أحمد بن الحسن بن علي ،البيهقي
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سورة بن  محمد  بن  عيس ى  أبو  )الترمذي،  الترمذي  ه(.1398.  البابيالحلبي،   .سنن  مصطفى  مطبعة  شاكر،  محمد  أحمد  تحقيق 

 .2القاهرةط

 .1ط ،تحقيق زكريا عميرات، دار الكتب العلمية .شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه. (1996). التفتازاني

 تحقيق غوسطافوس فلوجل، مكتبة لبنان، بيروت، باب التاء، مادة التغيير.  .التعريفات(. 1985). الجرجاني
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باحث بجامعة بن زايد للعلوم . المراكز البحثية وتجديد البحث في موضوع الإسلام وقضايا العصر (.2022. )يوسف بن عبد الله، حميتو
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